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دار التوزيع واللشر الإسلامية 


# راها اقب عیادي 


الطبعة الأولى 
4 - ۱۹۹6 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعیته ونستهديه ونستغفره؛ ونعوذ بالله 
من شرور انفسنا ومن سيعات أعمالنا. إنه من بهده الله فهو الهندي 
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً. 

واشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» واشهد آن محمداً 
عبده ورسوله. 

وبعد 

فمنذ فترة ليست بالفصيرة والکشیر منا يشعر بمرارة شديدة 
لا تكاد تفارقه بسبب ما نرى ونسمع عن كوارث متلاحقة تصيب 
المسلمين في كل مكان . نلقد اشتد الظلام؛ وازداد حال الامة سوءاء 
وما توقف يوما سيل دماء السلمین؛ واشتد صراخ الينامئ» وبكاء 
الشكالى: وأنين للعذبين. 

وازدادت الرارة في الحلق» وما صار للحياة طعم. 


فهل من نهاية لما نحن فيه ؟! 


هل لهذا الليل من آخر؟( 

هل تاخر الفجر فما ينبغي لأحد أن ینتظره؟! 

لد دعرنا الله كثيرا: في قيامنا وسجودناء في ليلنا ونهارنا بان 
برفع سبحانه وتعالئ عنا ما نحن فيه فما تغير حالناء وما زلنا نتجرع 


كزوس انذل وانهوان . 


وتساءلنا. . متى نصر الله 

فکانت الإجابة بان وعد الله لا يتخلف» وتقد وعد الله عباده 
بالتمكين في الأرض قال تعالن: ول في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض برها عبادي ۱ الحون ٠‏ . 

ولکن هل يصلح جبلنا لتلقي نصر الله؟ وهل ينطيق حالنا مع 
حال عباد الله الذين وعدهم الله بالتمکین في الارض ؟! 


نظرت إلي نفسي باحثا عن الإجابة فوجدت واقعا يبتعد كيرا 
عما يريده الله من أهل نصره. فلقد تجلت أمام عيني تلك الفجوة 
الواسعة ریات الإسلام ومعانيه التي نقرا ونسمع عنها وبين 
واقعي وما آل إليه حالي . ثم نظرت فیمن حولي فوجدت واقعا افضل 


(۱) سورة الانبباء ره ۱۰)- 


من واقعي ولکن ظلت تلك الفجوة موجودة باتساعها. و 
السرة والآلم أذ هذه الفجوة ترداد اتساعا يوما بعد يوم. 
قما السبيل للوصول باتفسنا إلي مستوى جيل النصر والتمكين؟ 


يزيد 


سالنا وبحثنا فوجدنا آذ البداية تتمثل في التحديد الدقیق لعللنا 
وأمراضناء وعلئ ضرء هذا التحديد يكون العلاج. 


أو بعيارة أخرى: إن الله عز وجل قد وضع شروطا لنصرة عباده 
من استكملها صار أهلا لتلقي هذا النصر. 

هذه الشروط قد استكملتها اجیال سابقة نمکنها الله في 
الارض. 

فإذا ما اردنا أن تكون مغل هؤلاء فلنيد؟ با بدأوا به. . 

وهذه الصفحات ما هي إلا محاولة ألقيت فيها الضوء على 
ما أجملته في هذه المقدمة . 

فتحدئت في الفصل الأول عن شروط النصر. 

وفي الفصل الثاني ذكرت الكثير من صفات عياد الله المؤهلين 
لتلقي نصره؛ وتحدئت في الفصل الثالث 

وكان تصور العلاج في الفصل الرايع 


عن واقعنا وما آل إليه حالنا. 
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آما الفصل الخامس ففيه بعض وعایا للربین. 
واخیرا ختمت الکتاب بنموذج لورد محامبة النفس . 
واه من وراء القصد » وهو الهادي إلى سراء الصراط . 


بر ليا 


ول 


الفصل الأول 
شروط النصر 


إن المتامل لآيات القرآن يجد أن الله عز وجل قد وضع شرطا 
أساسيا تنصره المسلمين على آعداءهم وتمكينهم في الارض هذا 
الشرط هو نصرتهم له . 

بفول عز وجل: ون تنصروا الله يد ركم ریتبّت 
دمم ۱۱۵ ويقول لآ ريصن الله من بنصره ۱4. 

ولکن علئ اي شيء ننصر الله عز وجل ؟! 

يقرل تعالئ «إ إن الله لا يغير ما بقر 


وس 


ینصرنا علئ أعداونا ويمكّن ل 


فالله عز وجل يطالبنا بان نتصره علئ نقوسنا لنكون اهلا لكي 
يتصرنا على أعداءنا وين لتا في الأرض . 

فالعيد - كما يقول شيخ الإسلام عبد القادر الكيلاني - بين الله 
ونقسه إن تصر نفسه صار عبداً لهاء وان نصر اله كان عيداً له 

فالنفس هي ميدان المعركة» ولولا وجودها لصرنا كالملائكة . 
طبيعة المعركة: 

إن المعركة بين العبد ونفسه هي أكبر واعنف معركة في الوجود؛ 
وعلی ضوء نتيجتها يتحدد مصير الإنسان في الدتيا والآخرة. 

فمن الناس من أسلم زمام قلبه ننفسه وصار تابعا لها تسيره كيفما 
شاءت» ومنهم من أعلن الجهاد ورفع رايته حتى تمكن من اسر نفسه 
فصارت تابعة له» فهذا هو العبد الحتيقي لله. 


الفصا 


هر 


ن الله عز وجل قد وضع شرطا 
م وتمكينهم في الارض هذا 


فالعيد - كما يفول شيخ الإسلام عبد القادر الكيلاني - بين الله 
ونفسه إن نصر نفسه صار عدا لهاء وان نصر الله كان عيداً له 

فالتفس هي ميدان العرکة» ولولا وجودها لصرنا كالملائكة . 
طبيعة الع رکة: 


إن المعركة بين العبد ونفسه هي أكبر واحنف معركة في الوجودء 


وعلئ ضوء نتيجتها يتحدد مصير الإنسان في الدنیا والآخرة. 
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شروط 

إن المتامل لآيات القرآن يجد 

ساسيا تنصره المسلمين على اعدا 
الشرط هو نصرتهم له. 


يفول عر وجل: لإ إن ت 


القلب : 


القلب كما یعرفه العلماء هو مجموعة الشاعر والأحاسيس 
والوجدانات في الإنسان من حب وبغض وفرح وحزن وطمانينة 
وسكينة وجزع وخشوع وخشية ورجاء وهلع ورغبة ورهبة ورحمة 


وعطف وشفقة وحسرة وندم و.. 


يقول تعال ا 


(۱) سورة ارعد ۲۸ ). 


(۳) سورة الحديد (۲۷). 


(ه) سورة القرية ۱۰ ). 


ة الزم ( 4۵ )+ 


(7) سورة الحج (۳۵)- 


آل عمران 5ه اع 


ويقول عم قائل رف في ربوم ارب (۲۱. 

فالقلب كينونة الإنسات» وهو لللك الطاع وغیره تابع له من عقل 
ونفس وجوارح فجميعها جنود له يأتمرون بأوامره وینتهون بنواهیه . 

فهو الذي يتخذ الفرار وعلیها التنفيذ» فإذا صلح صلح الجسد 
کلهء وإذا فسد قسد الجسد كله. 


يقول مله في الحديث ...١‏ ألا وان في الجسد مضفة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت قسد الجسد كله ألا وهي 
القلب ,۲۲۱. 


وال جنا له ول ره بر یفن 


قیفر تم الوم و زر 0 


(۱) سورة الأحزاب (13) 
(۷) متفق 


من حدیث التعمان بن بشبر. 
(۳) سورة اخجرات (14). 
(۶) سورة المائدة (41). 


ات 


- والقلب هر الکلف من قبل الله بان بخضع مشاعره واحاسیسه 
له» فیجمل حبه لله فلا يحب أحداً لذاته فاحبوب لذاته هو الله عر 


وجل فقطء واي شخص يُحب فمن أجل الله عز وجل . 


ولا يحزن إلا من تقصیره في جنب الله ولا برجو إلا اه 
رلا ينيب إلا إليه» ولا يخشى سواه. ولا يخشع إلا نم ولا بتو کل إلا 
عليه» ولا يتحاكم إلا إليه» ولا بخاصم إلا به وهكذا في بقية المشاعر 
وبقدر إخضاع المشاعر لله نكون العبودية له» فاكمل الناس عبودية من 
كانث مشاعره كلها لله. 

- وللقلب بصيرة يبصر بها إذا تعهدها العبد وصقلها بصورة 
مستمرة ابصر بها طريقه إلي الله ما إذا ترکها بدون تعهد فمصیرها 
الطمس بدخان اللعاصي فيعمي القلب كما قال تعالى 8 
لا تعمی الأبصار ولکن تعمی لوب التي في العدور (۲۱. 


(۱) سور يولس (۶۸). 
(۲) سورة الحج ( ٩٩‏ ). 


ای 


فعمى القلوب ما هو إلا ة للمعاصي افتراکمة وللستمرة والتي 
ليةيحاول صاحبها أن يفسلها بائتوبة النصوح؛ فيزداد دخان العاصي 
علي مرآة القلب وبصيرته حتی تطمس ويعلوها الصد! والران كما قال 
تعال ط کلا بل ران على فأوبهم ما كانوا یسیون 4( . 
النفس : 

خلق الله لكل عبد من عباده نفساً آمارة بالسوء ليختبر مدى 
صدق عبوديته له وجعل من أهم صفاتها الجهل والظلم والشح. فهي 
نميل إلئ انشرء وتفر من الخيرء ولا تحب المشقة لذلك فهي تکره أي 

تحب أن ناخذ حظها من كل فعل يفعله العبد» راسمی حظ 
للنفس شمورها بالعلو والرفعة عمن حولهاء لذلك فهي تعمل على 
إخضاع القلب وتجنيد مشاعره لخدمة حظرظها » ریقف الشيطان من 
خلفها مستغلا جهلها رشحها فيزين لها الافعال التي تسترفي بها 
حظوظها الظاهرة والحفية: فتلح عائ القلب ليامر الجوارح بتتفيذ 
ما تريده وتهراه: ولأنها محبوية وما تدعو إليه محبرب يذعن القلب 
البعيد عن الله تهاء فلا يحب العبد شيكا إلا لنفسه ولا يخاصم 


52 


إلا اتتصارا لهاء ولا يعادي إلا من یمادیها. 

يفرح لما تفرح به. ویحزن لما تحزن به؛ يرجو ما ترجوه» ویخشی 
ما تخشاه: وهكذا في كل الشاعر حتى يتم اسر القلب فيصير عيداً 
مطيعاً لهاء ينفذ أوامرهاء ويسير في ركاب هواها. 

- فالنفس آمارة بالسوء نظ وما بكي فسي الس لامر 
بالسوء 2 . 

وعي شحبحة تحب أن تستائر بكل اخير فل ومن یوق شح تسه 
فأوكتك هم اتود ۲۲۱6. 

رل تله (إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامةء 
واتقرا الشح فان الشح أهاك من كان قبلکم حملهم على أن 
مفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)(27. 

وعن أبي الهياج الاسدي قال : كنت اطوف بالبيت فرأيت رجلا 
یقول: اللهم قني شح نفسيء لا يزيد علئ ذلك؛ فقلت له. نقال: 
إني إذا وقيت شح نفسي نم أسرق ولم أزن ولم أفعل» وذا الرجل 


(۱) سورة يوسف ( ٥۳‏ ). 
(۲) سورة الحشر .)٩(‏ 
(۳ ) آخرجه ملم والإمام احمد عن جابر بن عبد الله. 


ا 


عيد الرحمن بن عوف رضي الله عن( ٠‏ . 
الهوی : 

الهوى كما یعرفه العلماء هو ما تميل إليه النفس» وکل نفس لم 
يروضها صاحبها بانجاهدة» تهوى انراحة والشهرات» سواء كانت 
حسية مثل شهرة الطعام والشراب والجماع وجمع امال و.. أو معنرية 
من حب الرفعة ورژية انناس لها في مواطن الحمد. وكراهية رؤية 
الناس لها في مواطن الذم: وتهوى الشهرة وان يشار إلمها بالبنان . 

تحب النجاة وتكره أن لام أو شخ ...تب الرفعة عن غبرها 
وتكره أن یتفوق عليها احد . . تحب أن تُطاع ولا تحب أن تطيع . 
خطورة اتباع الهوئ : 

لو لبى الإنسان كل ما تطلبه نفسه وهواهاء لسار بها إلى الهلاك 
لا محالة؛ فلن يقيم فريضة لأف نفسه تكره التكليف وتحب الراحةء 
فإن كان في قلبه بقية من إيمان وأقام الفريضة فان نفسه لا تترك عمله 
يصعد خالصا إلئ الله دون أن تاخذ نصيبها منه؛ فتجعله (ما يرائى به» 


أو يتكبر به علئ غيره فيظن انه أفضل من غيره بهذا العملء أو يدل 


.4۷۵/۳ مختصر أبن كثير‎ )١( 


تسوا 


به علی الناس بان يرى لنفسه مكانة بهذا العمل عند الناس» أو يدل به 
على الله بان يرى لنفسه متزلة بهذا العمل عند الله 
تاخذ نفسه حظها كاملا من ذلك العمل. 


. وفي النهاية 


ولن يبالي الإنسان من أي وجهة جمع ماله فكل همه إرضاء 
نفسه وإشباع رغباتها في جمع الال . 

وسیطشش لبصره انعنان بل ولفرجه أيضاء رسيملا بطنه بکل ما 
تشتهیه نفسه دون نظرإنیٰ حلال آو حرام . 

فما من معصية یقترفها انعبد إلا بسبب اجهل أو الهوی. 

فالذي یکذب لينجي نفسه في الحال ما فعل ذلك إلا اتباعا 
لهری تفس في حب اننجاة وخوف الملامة: والذي يسرق يتبع هوی 
نفسه في حب جمع الال وإنفاقه علئ شهوانها. 

وانذي برائی يتبع هوى نفسه في حبها للرفعة في أعين الناس . 

بل إن أي تقصیر في أداء الفروض والطاعات ما هو إلا نتاج اتباع 
الهری , 

فما تلاتل المرء حتی انته صلاة الجماعة إلا بسبب اتياعه لهوی 
نفسه في حب الراحة» وما ناخر على الجماعة حتی فانته تكبيرة 


عات 


الإحرام ‏ بلا عذر إلا باتياع هوى نفسه أيضا . 


وما ترك المرء الصوم إلا طلبا لراحة نفسه؛ وما ترك قيام الليل إلا 


اتباعا لهرى نفسه من حب الراحة وكراهية المشقة» وما أفتى عالم 
بفتوى تخالف ما أجمع عليه العلماء - وهو يعلم بذلك - إلا اتباعا 
لهوى نفسه من حب الرقمة عند الحاكم أو خرفه على نفسه ما قد 
بصيبه إن جهر باخق وأفتى علی غير ما يريده صاحب السلطان . 
القرآن يذكرنا بخطورة اتباع الهرى: 


ولقد نبهنا القرآن في مواطن كثيرة إل خطورة اتباع الهوی . 


فالذي يسير وراء هواه هو بذلك یعبده ویتخذه لهه لانه يطيعه 
فیما مهب 

ویفول تعالن « ولا تط قلبه عن دکرنا رابع هواه 
وكات أمره فرطا چ" فعندما يبع البوی يغفل القلب عن الله فتفرط 


عقد صاحيه. 


) 4۳ ( سورة الفرقاد‎ ) 1١ 
.)۲۸( سورة الكيق‎ )۲( 
جات‎ 


آهوء‌هم 4 فعدم الاستجابة لداعي الهدى وان ما هو إلا نتيجة 
اتباع الهوی. 


- وما ضاع فتح من الله علئ عبد؛ وما سلب عبد خيراً اصابه 


إن تحمل عليه هت ار تترکه یله .. 04" 


- ويذكرنا 'لقران بان النفس رهواها يزينان للقلب فعل المعصية 


(۲) سورة انقصص (9۰). 
+ ) سورة للائدة ز ۳۰)- 


(۱) سورة 
(۴) سورة الاعراف ( ۱۷۵ ۱ 


ا 


أمرا قصیر جميل واللهُ الْمُستعَان ٠(4‏ . 
- بل إن النفس قد تسول لصاحبها الإشراك بالله عر وجل بل 
وتزين لتاس هذا الشرك» ففي قصة موسی عليه السلام والسامري 


وما عقر مود قوم صالح ‏ عليه السلام - 1 
ای E e‏ 
قد لح من زکاها و 


حقيقة ظلم النفس : 


كما ذکرنا ان من صفات النفس الجهل فهي ترید أن تلبي طلياتها 


(۲) سورة طه وهی وچ 


في الخال دون النظر لین العواتب؛ والعبد عندما يتبع هوى نفسه 
يظلمها أا ظلم وهو لا يدري» فهر حين ينبي لها طلباتها في العاجز 
فا منه أن ذلك يسعدهاء يحكم عليها بالهلاك في الآجل . 

والعبد الذي يريد الخير لنفسه نع عنها هراهاء فهو حين 
يعارضها ونع عنها ما تشتهیه في الدنياء بريد لها السعادة الدائمة في 
الآخرة 

ففي قصة آدم وزوجه عليهما السلام حين استمعا إن إبليس 
وأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها فيدت لهما سوءاتهما 
, انذنب الذي ارتكباه: قالا را متا فا رن لم نف 
نكو من الْخاسرین ٠(4‏ . 


وني قصة موسی عليه اسلا ودخل لدي عل 


(۱) سورة الاعراف (۲۳). 


(۲) سورة القصص ( و 5 


وني قصته مع بني إسرائيل یا قوم نکمم آنشکم 
اتخاذکم العجل قتربوا | نکم 
في قصة صاحب الجتتي «ردخل جه وهر الم لنفسه قال 


دوا ومن بل ذلك 


ویقول وا هم ال ولکن نیمرا 104 ). 
ن $ والذین إذا لوا فَاحشة أو طلموا نهم 
ل ال سر وش وب مک ۳ 
دور الشیطان : 

جعل الله لکل عبد من عباده قرينا أو شيطاناء ودور هذا الشيطان 
في المعركة الداثرة بين العبد ونفسه دور خطير؛ فهو وإن كان ليس له 


ره 


(۱) سورة البقرة ( ٠٤‏ ). 
(۲) سورة الكهف .)۴١(‏ 
(۲) سورة البقرة (۲۳۱). 
(۶) سورة آل عمران ۱۱۷)- 
(*) سورة آل عمران (۱۳۵). 


شب 


سلطان مباشر علي العبد» لکنه یستغل جهل النفس وولوعها باستیفاء 
حظوظها فيزين لها الاقکار والاعمال التي تواقق هواهاء ويلح في 
الوسوسة والتزیین فتستجيب له» فتلح بدورها على القلب حتى يذعن 
لها ویتخذ القرا لوا لهواها. لذلك حذرنا ربتا من اتباع الشیطان 
وبين لدا أنه يزين للفس الفعل في خطوات وبالتدريج ولیس في خطوة 


واحدة لکی لکلا يقابل بمقاومة شديدة. 


ارا لوحت الان و نع رات ان 


> 
k‏ 
2 
ی 
و 
و 
3 
9 


(۳) سورة النساء (۱۲۰) 


( ؛ ) سورة لاعراف ( ۳۰)- 


-۲۲- 


وينبهنا القرآن علی أن الشیطان في اللحظات الحاسمة 
0 00 


ط كبقل الشيطان E‏ قال لوان م تاف فان إني 
هي حاف الله رب امین ٠"‏ , 
ويوم القيامة یکر الشيطان اتباعه بانه ما كان له علیهم من 
ملطان, بل دی أنفسهم إن الشر فاجانه ل( قال 0 


وعد الح ووعدنکم اخشکم 


لم يترك الله عز وجل القلب وحده في اليدان يواجه النفس 
اش بے ج 1 
() سورة الاتفال رمع . 


(۲) سورة اخشر ( ۱١‏ ), 
۶ سورة راهيم ۲ 


مت 


وهواها ومن خلقها الشیطان, بل آمده بالجند الناصحین؛ ومن آهم 
جنود القلب العقل . 

نالعقل هو محل العلم» وهو يمثل سمع القلب؛ وعلی قدر علم 
الإنسان النافع تکون قوة سمع قليه , 


يقول تعالئ ما شی الله من عباده ال 


ما 2004 

فبالعلم یعرف الضار من الناقع والحلال من ارام وبه تتقى 
الشبهات» ينول تله في الحديث : «فضل العالم عل العابد كفضلي 
على أدناكم ...270 

وكما أن الله عز وجل جعل لكل عبد شيطانا يزين له فعل 
الغعظورات: جعل له أيضا ملكا یذ کره باخیرات 

قال م : في القلب تان لمة من اللك إيعاد باخیر وتصديق 
بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله: ولة 
من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. ونهى عن الخير» فمن وجد 
ذلك فلیستعذ بالّه من الشيطان الرجيم؛ - ثم تلا قونه تعالئ 


(۱) سورة قاطر (۲۸)- 
ز۲ ) رواه الترمذي عن آبي 


امة وقال : حديث حسن . 


-۲4- 


هن يعدكم اق وركم فشاو 4. 
القلب بين الطاعة والعصية : 

عتدما يهم القلب باداء طاعة معينة يقرم الملك الو کل به بتزيينها 
له» ويقوم العقل بحسب درجة العلم فيه بالترغيب في أدائهاء وعندما 
يجد الشيطان أن الفلب عازم على أداء هذه الطاعة فإنه يبدأ في 
الوسوسة للنفس للح على القلب لتختلق له المعاذير ليمتنع عن أداء 
هذه الطاعة . 

قإن جاهد العبد نفسه وهواه وعزم علئ "دالها ورای الشيطان منه 
ذلك فإنه لا یترکه» بل يوسوس للنفس لتسترفي حظوظها من هذه 
الطاعة» فقد تزين له ادها أمام الناس ليروه فتكبر صورته في نظرهم 
فتنتشى النفس وتنتفخ لذلك فإن كانت الطاعة في الخفاء حسنت فعله 
لها بعد أدائها وزينته في نظره حتى یمجب بهاء ويدسى أن الله عز 
وجل هر الذي آعانه علیهاء فان اعجب بفعله ساقته إن القارنة باقراته 
ليرتفع بفعله علیهم فيتكبر ويغتره وفي الهاية تکون النفس قد نالت 
نصيبها من الفعل؛ إن لم ينتبه العبد لذلك. 
(۱) أغرجه ارمدي وحسته والنساثي في الكبرى من حدیث لين مسعرد 


والآية قي سورة البقرة (۲5۸). 


و 


فیمقدار ما يخلص من الطاعة لله يكون الأثر على القلب» فاتعيد 
بصلي فلا ينال قله من هذه الصلاة إلا نصفها أو ریمها أو ثُمنها ار 
لا ينال منها شيعاء بحسب درجة إخلاصه لله فيها. 

فالله عز وجل لا يريد من عملاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا کارت 
والجهد والشقة فقط با ل طلب عز وجل ما ورام نك من تقرى 
وخشية له قال تعالی ‏ أن ينال اللہ لحومها ولا دماژها ولكن ال 
ری سکم ۲۱۱. 

وقال تعن ظ كب عَليكُم الم كما سب عقیالذین من 


فلکم للم تشون ,٠‏ 
۱ ونال يله : درب صانم ئيس له من صيامه إلا اجوع» ورب 
قائم لیس له من قيامه إلا السهر :(۳). 


فزن راءی الانسان بطاعته فان أثر هذه الطاعة لا يصل إلى شجرة 
یمان في القنب بل یصل إل شجرة الرياءء فتسقی بهذا الا ثر وتدمو 


(۱) سورا اغج(۳۷۲). 

(۲) سورة ابقرة (۱۸۴) 

۳) رواه لبن ماجة به 

(۳) روه لبن ماجة واثلفظ ل والنسائي وابن خزيفة في صحبحه واللاکم 
وقال : صحیح على شرط البخاري . 


ها 


مام مرا القلبء فان تكبر بهذه الطاعة تبنت باثرها شجرة الکبر امام 
يقلي وان تفاخر وتباهی واغتر بها نمت بذلك شجرة الغرور 
والعجب والنفاق. وإن لم یفعل ذلك بل ادى الطاعة وهو غافل شارد 
نمت پذلك شجرة الغفلة» وعرور انوقت وبنسیان الإنسان لنفسه تدمو 
هذه الشجرات في قلبه ونکون حجبا كثيفة امام مرآة القلب تمنع 
وصول الانوار والإشراقات الربانية له فيصير القلب محجوبا عن الله . 
فالإيمان ينمو في القلب بإخلاص الطاعة لله وبحسب درجة 
الإخلاص تكوذ قوة الإيمان» وكلما ازداد الإيمان في القلب ازداد 
الإشراق فيه وتمكن من الرؤية ببصبرته ومن سماع صوت العقل» ومن 
ثم يتمكن القلب من عبادة الله نیخضع مشاعره له فیتوکل عليه 
وينيب إليه ويخشاه ويرجره وتهون الدنبا عليه ويتعلق قلبه بالآخرة 
و... اما إذا ضعف الإبمان في القلب ازداد استسلام القلب لللفس 
وازدادت الحجب بينه وبين الله فتسود را ونطمس بصيرة القلب 
ويخغت صرت العقل وصرت الملك فلا يعود یری إلا ما تراه نفسه» 


القرآن 
$ لهم قرب 9 یفقهرن بها وهم عن لأ يصوت بها ول آذان 
لأ يسمَعُونَ بها أونعك كالأنعام بل هم اَل أوتنل هم 


ولا یمود يسمع إلا ما تمليه عليه نفسه فيصيح حاله كما وصفه 


¥ 


القافلون 6۱. 

يقول مَل : +تعرض الفتن علي القلوب کعرض الخصير عوداً 
عوداً فاي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها 
نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب علي قلبین, قلب آسود 
رباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ینکر مشكرا الا 
ما أشرب من هواه؛ وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض,2"0, 
ويوضح الما ابن القيم هذا الأمر فیقول : 

(فبين العمل وبين انقلب مسافة؛ وفي تنك السافة فطع تمنع 
وصول العمل إلى القلب» فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه ی 
قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء» ولا زهد في الدنیا ولا رغبة في 

خرةء رلا نور یفرق به بين ارلیاء الله واعدائه» وبين الق والباطل» 

ولا قوف في امره: فلو وصل اثر الاعمال لین قلبه لاستنار وأشرق» 
ورای الق والباطل» وميزبين أولياء الله وأعدائه. .)250, 


(۱) سورة الأعراف (۱۷۹). 

(۲) رراه مسلم عن حذيفة بن الیمان؛ ومعنى مرباد: يعثره انسواد» ومجخیا 
أي مقلوبا . 

(*) تهذيب مدارج السالكين ص ه27 


خوچ 


فلع ركة بين للرء ونفسه معركة شديدة» ولا یبالغ من يقول إنها 
اعدف معركة في الوجود» فالعدو محبوب وما يدعو إليه محبوب» 
ريا تعود ما إلا الاستسلام له والاسئحة التي يحارينا بها لا نعرق 
كثيرا منها. هدف هذا العدو الاستعثار بکل شيء فما من حركة أو 
سكهة أو قول أو فعل إلا ويريدها له . 

ومن وراء هذا العدو عدو آکبر أخرج ابوينا من اخجنة بوسوسته 
وتزيينه. فال معركة شديدة رلکن لا سبيل إلا خوضها والانعصار 
لل فيها. 
حقيقة بيع اللفس : 

فمن اراد الجنة فليبع نفسه لله وهذا البيع لن يعم إلا إذا انتصر 
علئ نفسه وساقها إلى الله. فترى حركاته وسكناته وقيامه وقعوده لله 
لا تفه كما قال تعال: لا ومن الئاس من يشري لته ابا 
نك 014 

فصهيب الرومي ‏ رضي الله عنه عندما ترك ماله وداره لمش رکون 
في مكة في مقابل السماح له بالهجرة ما تركهما إلا لانه باع نفسه لله 


(۱) سورة البقرة (509). 


یچ 


ابتغاء مرضاته. وعندما بلغ ذلك الرسول که قال : ربح صهیب . ربح 
فغاية جهاد النفس امتلاکها ثم بيعها إلئ الله والدليل على صدق 
هذا البيع المسارعة إلى التضحية بها في سبيل مرضاته كما فال تعالی : 


< إن الله اشترئ من بان ۳ 
يقاو في سبي اله بون وود وعدا َيه حن في اراد 


والإبخيل والقرآن وم أرق بعهده من الله فاستْشِروا بعكم 
الذي ابم به وذلك هو اقرز ميم 616 

وخلاصة القول أنه لا صلاح للآمة إلا بصلاح الفرد» ولا صلاح 
للفرد إلا بإصلاح النفس. فهذا هو شرط النصر. 

يقول الله عز وجل وتفس وما سرا وك فَالهَمَهَا جور 
وتفواها © فد فلح من رکا 0ك وقد خاب من مها 004 

ويقول تله : «الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)50). 


(۱) سورة العوية ( ۱۱۱ )۰ (۲) صورة الشسی 6۱۰-۷ 
(۳) رواه الترمذي عن شداد بن ارس وقال: حديث حسن ومعنى دان تفه 
اي حاسبهاء والكيس : العافل. 


القصل الثاني 
مع صفات جيل النصر 
ذكرنا ‏ بفضل الله وتوفيقه ‏ في الفصل الأول أن الشرط الذي 
اشترطه الله لنصرة عباده علئ عد وهم هو نصرتهم له عل نفوسهم. 
ولنصرة جيل النصر ربهم علئ نفرسهم انعاكسات علئ سلوكهم 
وافعالهم. ولقد بين القرآن؛ وبينث السنة هذه الانمکاسات» وترجمها 
إلى الواقع العملي صحاية رسول الله مله وسلفه الصانح. وسنذ کر 
بمشيئة الله وتوفيقه بعضا من هذه الصفات كمقياس يقيس كل منا به 
نفسه عليه: ويزن من خلاله أفعاله فيعرف أين هو من هؤلاء ‏ 
" فصنات الزمن الذي انتصر علئ نفسه كثيرة نذ کر منها . 
١‏ - متجرد: 
وللتجرد صور . 
- رید القصد : 
عبد الله ومحل نصره جرد نيته لله فلا يُقدم عل أمر ما إلا بعد 
أن يتاكد من إخلاص نيته لله فيه كما قال تعالئ: فل إن صلاتي 


r= 


وسكي وي وتي رب ۱16 

فهو لا يقدم على العمل طلبا للرفعة عند الناس؛ أو خجلا منهم؛ 
أو حمية أو عادة» ولقد سكل رسول الله به عن الرجل يقاتل 
شجاعة» ويقاتل حمبةء ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله ت «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سيل 
. 
- تجريد التوحيد : 

والمؤمن يجرد اعتفاده وتوحيده من الشرکیات فلا يذبح لغير 
الله» ولا يحلف إلا بالله» ولا ينذر إلا له ولا يذهب لساحر او 
کاهن؛ ولا يتطيرء ولا بتبرك بالاشجار والاحجارء ولا زور 
الأضرحة» ولا يستعين باصحابها عل قضاء حرائجه(۳), 

وللزمن كذلك يجرد قليه من التعلق بغير اللهء فلا برجو إلا الله 
ولا بخشی سواه ولا یتوکل إلا علیه» ولا ينيب إلا ه» ولا يحب إلا 
من يحب» ولا ییفض إلا من يبخض. 
۳۳۳۳ 
(۱) صورة الانعام ( ۱۳:۷ ). 
(۲) متفق عليه. 
(۳) حقيقة الوحيد . د. يوسف القرضاوي, 


ج 


برضی بقضائه ویتحاکم إليه ویتخاصم من أجله ويوالي من 
یرالیه ريعادي من یعادیه, 
- تجريد المتابعة : 

فاللؤمن كما أنه منجرد القصد فهو متجرد الفعل ایضا فلا یقوم 
باداء عمل ما إلا إذا كان موافقا للشرع متبعا لهدي الرسول مَل 
تعالئ و ون هذا صراطي مُسَقيما َو ولا توا الل فرق 
بكم عن سبيله 2104 . 

فاخیر كل الخير في اتباع الرسول َه . فما ترك لنا من مر يقرينا 
إن الله إلا ودلا عليه» وما ترك لنا من آمر يبعدنا عن الله إلا ونهانا 


عنه. 
وخلاصة القول أن الزمن وقاف. يسال نفسه قبل العمل : لمن 
هذا العمل؟ فإن کان لله امضاه» وإن كان لغیر الله تركه . 
وعند الشروع في العمل يسال عن حکم الشرع فيه وکیف كان 
الرسول تله يفعله فهذان هما ركنا العمل الصانح المقبول عند الله 
ل فمن کان رجو لقاء ره يعمل عملا مالحا ولا برك بعبادة 


(۱) سورة الأتعام (۱5۲). 


عت 


مس200 
۲ - يعظم شعائر الله: 

اللؤمن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم عار لها من 
یاقب )7 لذلك تراه يحرص علئ أداء رات بالكيفية 
التي مره الله بها ثم يتبعها بالنوافل فهر بعلم أن طريق القرب من الله 
ید بأداء الفرائض بإنقان. ما النوافل فالحرص علبها بعد أداء الفرئئض 
ينقل صاحبها إلئ درجة حب الله له كما في الحديث القدسي «من 
عادى لي وليا فغد آذنته باخرب: وما تقرب لي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ربصره الذي 
بير به, ريده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لاعیذنه,(6۳. 

ففي صلاته يحرص لئؤمن علئ الجماعة الاولى في المسجد . بل 
إنه ببادر بالذهاب إلى السجد قبل الأذان ليفرغ قلبه من خواطر الدنیا 


(۱) سورة الكهف (۱۱۰)- 
(۲) سورة الحج (۳۲)- 
(۲) رواه قبخاري- 


لهك 


حتی إذا ما حان وقت الصلاة اتبل علیها بقلب خاشع وبترکیز شديد» 
فصلاته بهذه الكيفية تنهاه عن الفحشاء ولد 

فإذا ما انتهی من صلاة الفره 
الراتبة. 

وهكذا ني بقبة الشعائر. 
۳ - يتوكل علی الله ويرضى بقضائه: 

المؤمن بتوکل عنئ الله في أموره كلها . قال تعال: فإ وعلی الله 
لكل تون 104 والتوكل علئ الله لا يتعارض مع الاخذ 
بالاسباب بل هو مكمل لها. فنحن مامورون بالاخذ بالاسباب فيما 
نقدر عليه ونتوكل علی الله فيما لا نقدر عليه؛ وانؤمن حين پاخذ 
بالأسباب فإن قلبه لا يركن إلبها ولا يتعلق بهاء لذلك فمن فوائد 
التوكل على الله: راحة انقلب وهدوؤه. فالمتوكل یری أنه قد دی ما 
عليه واعتمد علی الله فيما لا يقدر عليه . . 


رض اتبعها بأذكارها الماثورة وسننها 


فقي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حسينا 
الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقى في النار وقالها محمد مُكل 


(۱) سورةپراهیم (۱۱). 
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حجنا الله نعم یل 4( . 
والمؤمن الذي يتوكل علئ الله ويفوض أمره إليه: يرضى با قسمه 
لله له. ولم لا وهو يعلم أن علمه قاصر وعلم الله لا نهاية له. فالخير 
فيا حار ال رعس أن روف وهر يلم وص أن 
فرب رف رلک ولا َو ود 6 
فالتوكل یکون قبل القدور واثرضا یکون بعده. 


: قصير الأمل‎ - ٤ 

فالمؤمن بتتظر اموت كل حظة فهو في الدنيا كالغريب. فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: اخذ رسول الله منكبي ففال: «کن في 
الدنيا كأنك غريب أر عابر مبیل» وكان ابن عمر يقول من قبل 
نفسه: إذا أمسيت فلا تتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تتظر 
السای وخذ من صحتك لرضك ومن حياتك لوتلگ(۲۳. 


وقد نظر المؤمن إلى حياته نظرة موضرعية؛ وتتبع الطموحات 


(۱)سورة آل عمران (۱۷۳). 
(۴) سورة البقرة "٠١‏ ). 
( ۴ ) وواه الب 


r 


والآمال فوجدها تنتهي با موت . 

ولككّم ودع كل منا اناسا كانوا بين اظهرناه وكانت لهم آمال 
وطموحات مستقياية مثلنا. وفجاة جاءهم الوت وحال بينهم وبين 
أحلامهم . فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : کل يوم يقال 
مات فلان وفلان؛ ولابد من بوم يقال فيه: مات عمره. 
0 - غني الفس قنوع: 

كما تال عن : «ليس الفني عن كثرة العرضء وإنما الغنی غنی 
النفس)(١2.‏ 

فالغنى الحقبقي هو غنى النفس بمعنى أن يستغنى الإنسان عما في 
آيدي الناس فلا بطمع في شيء من مال أو منصب أو شهرة أو امرأة 
عند أحد منهم, فيفتقر قلبه إليه ويتعلق به وینمکس ذلك على 
تصرفاته معه: فينذلل له» وبداهنه؛ ويكثر من مدحه ولا يحاول 
نصحه مخافة غضبه , 

فکم من اناس ظاهرهم القنی وباطنهم الفقر والطمع لا في ايدي 
غيرهم وهذا هو الفقر الحقيقي: وکم من آناس ظاهرهم الفقر وباطنهم 


(۱) رواه الشيخان عن أبي هريرة. 


۳۸ 


الغنى بالله والاستغتاء عن الناس وهذا هو انفنی الحقيقي . 

علئ الؤمن: عدم النظر 
: عليه في نعم الدنيا. قال تمل ولا تم 
8 به أزواجا مهم زَهْرَةَ لاه اذا لهم فيه 
ربك خير وأبقئ 4 , 

ه ومنها: بقينه بان رزئه سیانیه وم من داب في الأرض الا 
على الله رزفها 4(" لذلك تراه هادئ البال» ساکن النفس» لا يتدافس 
أو يتخاصم مع أحد من أجل الدنها. فانکل سياتيه رزفه: ولم لا رل 
عز وجل برزف أعداءه من عباد البفر والشمس والدار وغيرهم نكيف 
ين یمیده؟۱ 


» ومن فوائد القناعة وغنى النفس 


© ومن هذه النوائد أيضا: الزهد في الدنيا. فائؤمن يجرد قلبه 
عن حب الدنيا فلا يفرح بانبانها عليه ولا بحزن علی |دبارها عنه 
مصدة لقوله تعالئ ها لکلا سوا عل ما نکم ولا تفرحرا بم 
ناكم ۳ 
(1)عررةطه (۱۳۱). 


(۲) سورة هرد (5). 
(۳) سورة الحدیه ( ۲۳ )- 
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ن عفیف لا يسال الناس شيعا . حاله کحال من وصفهم الله 
ن أخصروا في سيبل الله لا تيعون 
لجال اعيا بن الف تم 
س فا 2004 
فتراه لا يستغل منصبه في قضاء حوائجه. يحسبه الناى من 
الأغنياء وقد لا يجد ما يطعمه. يمرت وحاجته في صدره. 


۷ - متواضع : 

المؤمن مات نفسه واسنط حظوظها الدنيوية؛ فلا يرى للفسه عرزا 
اس . لذلك تراه یکثر من اجلوس مع الضعفاء 
والمساكين؛ ویجیب دعوة الداعي مهما كان قدره. 


ولا قدراً بون الا 


زد ان ازول :من آشد لاق تاهاب سم ترجه 
قال ته دما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله الا 


رفعه)". 


(۱) سورة البقرة ( ۲۷۳ ). 
(۲) رواه مسلم . 


ويروي انس رضي الله عنه عن تواضع النبي عي ان الامة من إماء 
الدينة كانت تاخذ بيد البي َيه فتنطلق به حيث شاءت» ويقضي 
لهاحاجتهاة'. 

ویصف ابن القيم تواضع الرسول ته فيقول: كان النبي تله إذا 
اكل لعق اصابعه الثلاث؛ وكان السي ته يكون في بيته في خدمة 
ا ی له واد برضف ينه 
ويرقع ثربه» ويحلب الشاه لأهله» ويعلف البعير؛ وياكل مع الخادم 
ويجائس الساکین؛ ويمشي مع الارملة والبنيم في حاجتهما؛ ويبد' من 
الفيه بالسلام؛ ويجيب دعوة من دعاه ولو إل ايسر شيء("2 . 

ولقد سيل الفضيل بن عياض 
تخضع للحق وتنقاد نه» ولو سمعته من صبي قبلته» ولو سمعته من 
اجهل الناس قبلته. 
۸ - ذلیل علی المزمنين رحيم بهم : 

الؤمن ذنيل علئ امؤمنين» خاش جناحه لهم كما فال الله عز 
وجل لنبيه ط واخفض جناحك لمن اليك من المژهنین 


عن التراضع ما هر؟ فقال: أن 


(۱) رواه البخاري . (۲) تهذيب مدارج تسالكين ره" 4). 
(۳) سورة الشعراء (۲۱۵). 


4۱ 


فذلة المؤمن على إخوانه تعکس مدی انتصاره على نفسه فطبيعة 
النفس حب الانتصار - لا سیما مع الضعناء - ولکن الومن وقف 
لنفسه بالرصاد وخالف هراها فصار بذلك ذلیلا على إخوانه» ذل 
رحمة وعطف وشفقة , 

والمؤمن کذلك رحیم بالمؤمنين رفيق بهم. یضطرب قلبه إذا 
ما أصاب احد منهم مکروه. يقول ينه : «إني لأدخل الصلاة وأنا 
أريد أن اطیلها فأسمع بکاء الصبي فاتجوز في صلاتي ما أعلم من 


شدة وجد أمه من یکائه(۱). 


٩‏ - عزیز على الکافرین: 


المؤمن عزیز علی الکافرین» شد بد عليهم . قال تعالئ عن المؤمنين 
ل أشداء على الْكمارِرْحَمَاء یه ۱۳:4 . 


ولقد خالف المزمن هوی نفسه ولم يبال با يحدث له 


ورفع رأسه في عزة وإباء أمام انطواغیت وواجههم دوذ خرف أو 
وجل» نمصدر عزته ینبم من اتصاله بالله فهو بذلك الاعلئ سنداء 
ومن تمسكه بالقرآن وهو الاعلن مصدرا مصداقا لقوله تعالئ: لا 
(۱) رواه البخاري ومسلم, 
(۲) سورة لفنع (۲۹). 
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تهنا ولا تحزئوا وم الأعلون إن کنم ومني 000 
۰- حسن الخلق: 

قحسن الخلق من كمال الایمان. قال تله : «أكمل المؤمنين إعانا 
احستهم خلقا ب(" . 

فتراه: طلیق الوجه» تعلو الابتسامة وجهه مهما كانت احواله, 
معنثلا قول البي له : ولا تحقرن من العروف شيكاء ولو أن تلقی 
أخاك بوجه طلیق»(۳). 

- يلف مالوف» بسمی التاس إلئ مجالسته ومصاحبته. فحديثه 
محبب إلى النفوس . هین؛ لين؛ ليس بفظ ولا غلیظ . 

- خفیف الظل مع الناس» يخالطهم ويمازحهم عندما یحسن 
الراح وتلطف المداعبة» وهو في مزاحه لا بغلو ولا بشتط ولا يؤذى 
ولا یقول إلا حقا كما كان حال الرسول مله . 


- سمح» كما تال درجم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا 


(۱) سورة آل عمران (۱۳۹). 
(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


(۳) روا مسلم. 


مهت 


اشتری وإذا اقتضی ۲( . 

- ذو مرؤة؛ بترفع عن الدنایا والتقائص من ال قوال والاعمال , 

- بعقي ألفاظه كما تنتقى اطایب الثمرء فلا يجرح أحداً من 
المسلمين بكلمة فيها غلظة نؤذي سامعها. فحاله كما قال فَلله: 
«لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی:۱۱). 

- يدل علی الخير ويحرص علی نفع الناس» فقد فال ع : «کل 
يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الإثنين صدقة. وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة: والكلمة الطيبة 
صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة؛ رتميط الأذى عن 
الطريق صدلة :(۲۳. 
۱ - يؤاخي في الله 

المؤمن يؤاخى في الله» ولا يحب شخصا إلا لا فيه من صفات 
بحبها الله. ولقد جرد أخرّته ومحبته الإخوائه من النافع الدنيرية 
والشخصية فصار الا لحب الله له كما جاء في الحديث: «أن رجلا 


سوه 


زار اه في قرية أخرى» فأرصد الله تین علئ مدرجته ملكا فلا 
أتى علیه, قال: أين تريد ؟ قال : أريد أخا لي في هذه القرية, قال : 
هل لك عليه من نعمة ترا عليه قال: لا غير أني أحببته في الله 
تعالئ. قال اللك: فإني رسرل الله إليك بان الله قد أحبك كما 
أحببته فيه" . 


والمؤمن وفى لإخوانه» لا يتغير إذا 
ولا يتركهم إذا ما انفض الناس عنهم. ولقد اکرم الرسول هه عجوزا 


دخلت عليه» فقيل له في ذلك فقال: ١إنها‏ كانت تأتينا أيام خديجة 
وإن حسن العهد من الإيمان:2"2. 

والمؤمن مع حبه لإخوانه ووفائه لهم فإنه كذلك يؤثرهم على 
نفسه , 


مصدافا لقوله تعالی : «ديؤئر على آنشهم كان بهم 


خصاصة وص بوق شح نفسه فارقت هم خرن 4 5 
ولقد عرض اناء علئ عکرمة واصحابه يوم اليرموك. نکان کل 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) اخرجه الحاكم من حدیث عائشة وقال صحیح على شرط الشيخين. 
(۲) سورة الحشر ( ٠‏ ). 


سوه 


منهم یامر بدفعه إلئْ صاحبه وهو جريح مثقل احوج ما یکون إلى للاء 
حتی ماتوا جميعا ولم بشربه احد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم(6۱. 
۱۳ - یعفو عمن ظلمه ريعطي من حرمه ویصل من قطعه : 

فعن عقبة بن عامر قال: يا رسول الله آخبرني بفواضل الاعمال» 
فقال: ديا عنبة» صل من قطعك » واعط من حرمك» وأعرض عمن 
ظلمك ٠»‏ وفي رواية «راعف عمن ظلمك ب٠"‏ . 

نهذه الامور تناج من صاحبها إلى درجة كبيرة من ضبط 
اللفس» فعادة النفوس كراهية كل من يجرحها أو يظلمها أو بحرمهاء 
بل وتنتظر حظات الانتصار والتشفي ولکن المؤمن علم أن ربه يحب 
العفو والصفح والتسامح فارغم نفسه على ذلك قربة فولاه. 
۳ - یکظم الفیظ : 

فال تعالئ ط لْکظمین عفن عن الاس لا یبا 
ای نک 

فالکل يعلم أن حظات الغيظ والغضب والانفعال من اصعب 
(۱) مختصر ابن كثير ( ٤۷٤/۳‏ ). 


(۲) رواه احمد والطبراني ورجال احمد ثقات. 
(۲) سورة آل عمران ( ۱۳4). 
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آوقات الإنسان لانه يجد فيها صعوبة شديدة ليتحكم في تصرفاته 
وانفعالاته» لذلك كان كظم الغيظ من أسمى صفات المؤمن لأنه 
یعکس مدى انتصاره علئ تفه فكما بقرل تل : اليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب»('. 

والزمن كذلك لا يقم لنفسهء ولا ينتصر لها. تفول السيدة 
عائشة: ما ضرب رسول الله يه شيعا قط بيده: ولا امراة ولا خادماء 
إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه» 
إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالئ: فينتقم لله تعالئ("2, 
6 - صبور: 

عبد الله ومحل نصره صابر في كل احواله؛ نهر يعلم أن الصبر 
نصف الإيمان؛ وبالصبر يصل المرء إلى مراده» وللصبر صور كثيرة: 

- منها الصبر في السراء والضراء كما قال تله : «عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله له خير ولیس ذلك لأحد إلا تلمژمن إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً ,(۲۳. 


. متف عله‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۲( 
رواه مسلم.‎ )۴( 


¥ 


- ومنها: الصبر على أداء الطاعة [فاعيدة راصطبر 
لعباذته 2104 

- ومنها: الصبر عن العصية. 
- وها الصير علئ الفقر وضيق الیل وشن 
خرف والجوع وتفص من الأموال والأنفی ارات وبت 
الصابرين ۳۱4 . 

ومنها انصبر علئ طول الطريق» قال شبخ الإسلام ابن تيمية: 
بانصبر واليقين تنال الإمامة في الدين مصداقا لقوله تعالئ ظ وَجَعلنَا 
مهم أئمة بهدون ْنا لما صبروا وكاثوا بآياتنا رفون 2504 

- ومخالطة مان مختاج إلى صبر ف وجعلتا بعضكم لبعض َه 
أنصبرون 2 ). 

- ودخول الجنة يحتاج إل صبر آم حسم أ 


ول ينم ال الذي جاهدرا منكُم ويلم الابرين )(۲۹. 


(۲) سورة 0000 


هه 


فما تال عبد من عبد الله خيراً إلا وکان الصبر سببا فيه. فالصبر 
هو نتاج معركة الجهاد مع النفس. فمن اتتصر على نفسه استطاع أن 
مرها علئ طاعة الله وتحمل الاذی ومن انتصرت عليه نفسه فما 
ابعده عن الصبر. فتراه جزعاء شاكياء متسخطاً لا بصبر علئ شيء. 
لذلك كان اجر آنصابرین بغير حساب جزاء لا بذلوا من جهد في 

: افو مک هلا ره 

معركتهم مع نفرسهم: نا وى العابرون آجرهم يقير 
۷۹ ۹ 
۵ - حلیم ذر أناة: 

عيد الله ومحل نصره حلیم ذو اناة لا بستفزه الفضب [ذا واجه 
ما يغضبهء ولا بتسرع بالعقوبة» بل یضبط نفسه: ویتریث, فلا 
اندفاع؛ ولا تهور كلما ثارت في النفس ثائرة. 

وهر واسع الصدرء لا ترى في تصرفانه العجلة الرعناء في 
تصريف الأمرر وفي اليام بالاعمال. وفي الحكم على الأشياء 
واستعجائها قبر آوانها(۲۲. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ته قال لاشج عبد 
القيس : 


(۱) سورة الزمر ( ۱۰). 
(۲) الاخلاق الإسلامية نعبد الرحمن حينكة ( ۰۳۳۷/۲ ۰6۳۳۸ 
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«إن فيك خصاتین يحبهما الله: اخلم والأناة,(٠).‏ 
٩‏ - يجهر بالحق ويرتبط به: 

الومن بجهر باحق ولا بخشی في الله لومة لائم مع علمه التام با 
قد يصيبه من جراء ذلك . فقد خالف هوى نفسه وأرغمها على قول 
الحق دون النظر إل العواقب متمثلا قول رسول الله لَه : «سید 
الشهداء حمزة: ورجل قام إلئ سلطان جائر فنهاه فقتله:(۲) فالحن 
علی لسانه دائما فلا محاباة ولا مداهتة ولا مجاملة. يقول الق ولو 
علی نفسه أو اقربائه . قال تعالئ : يا يها اذ 
بالفسط شهداء لله ولو على أنفسكم آر الوالدين والأفريينَ 2514 

لذلك تراه إذا ما رقع في الحطا لا يكابر أو يحاول تبرير خطعه, 
بل يعترف به» ولا تاخذه العزة بالإثم إذا ما أصح» بل بذعن للحق ايا 
كان مصدره. 


© والمؤمن قد يختلف مع من حوله من أجل الحق لا من أجل 
نفسه والدليل علی ذلك عدم محاوئته فرض رأيه أو الانتصار له 
درن النظر لوقع هذا الراي من الحق. بل إنه يُذعن تجادله إذا ما 


)١(‏ رواه مسلم.  )١(‏ روا الحاكم من حديث جابر وقال عند صحيح. 
(؟) سورة النساء (۱۳۵). 


ظهر ای علی لسانه. 

ه والژن كذلك برتبط بالق فلا يتعصب لشخص أو مذهب 
فهو مع الحق ينما کان. فهو الیزان الذي يزن الجميع یه وکما قالوا: 
اعرف الحق تعرف أهله: لذلك تراه دائما مرتبطا بالمبادئ مبتعدا عن 
الارتباط بالاشخاص . 

۷ - يأمر بالمعروف وينهى عن اللکر : 

مصداقا لقوله تعالئ: هکم خی أخرجت لئاس نامرون 
امروف ور لكر ونومون له 2116.. لا 

فالمؤمن یعلم أن الامر بالعروف والنهي عن النکر واجب على کل 
مسلم - کل بحسب استطاعته - ويعلم كذلك أن من بترك هذا 
الواجب يتعرض لعقاب شدید من الله عز وجل؛ ففي الحديث 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالعروف, ولتهرن عن المنكرء أر 

ليرشكن الله أن یعث عليكم عقابا منه. ثم تدعونه فلا یستجاب 


لکم(). 


(۱) سورة آل عمران (۱۱۰)- 
(۲) رول الترمذي وفال : حديث حسن. 


لا 


والمؤمن حين یامر بالمروف وینهی عن النکر فإنه لا ینسی ققه 
هذا الامی فلا ينهى عن منکر يؤدي ترکه إلى الوقوع في منکر اشد ٠‏ 
ولا یامر بمعروف يودي فعله نی ترك معروف آهم . 

- ومن أهم صور الأمر بالمعروف: الدعوة إلى الله: 2 هذه 
سبيلي ذو إلى الله على بصيرة أن 01 

فالمؤمن يستشعر مسؤليته تجاه دينه ويعلم أن الإسلام الآن 
يحارب حربا شرسة؛ والسلمون يذبحون ليلا ونهارا ودماژهم ت 


آنهارا؛ ولا يوجد للإسلام دولة تدافع عنه وترفع رايته . ولقد ايقن أن 
الطريق إل تمكين دين الله في الارض بحتاج إل دعرة الناس إلى الله 
وانتشالهم من بحر الدنيا. ونقد بشر الرسول الدعاة إلى الله بالاجر 
العظيم ففي الحديث: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك من حمر الم ۲۲۱. 

- ومن صور الأمر بالمعروف والنهي عن النکر کذلك العمل على 
إقامة الإسلام كاملا في البيت» فان يعلم أنه مستول عن زوجته 
واولاده. قال تعالئ میا ها اين مرا را آنفشکم وأهليكم ار 


(۱) سورة يوسف: (۰)۱۰۸ 
(۲) متفق عليه . 


او 


َقُودُهَا لاس والحجارة2004.. الآيةء فتراه يعمل على تطبيق 
الإسلام يكل جوانبه علئ نفسه وعلی أهله. فبيته بيت فرآني لا تسمع 
فيه إلا ما برضي الله ولا بقع بصرك علئ شيء حرمه الله» تسمع فيه 
دويا كدوي النحل من أثر تلاوة القرآن» ينام اهله بعد العشاء 
ويستيقظون في الث الأخير من الیل يتهجدرن لله ويستغفرونه 
بالاسحار ويتسابقون في فعل الخيرات . 
۸ - يحاسب نفسه ويسيء الظن بها : 

فلقد علم المؤمن أن نقسه هي أعدى أعدائه فوقف لها بالرصاد» 

ال تعال لإي ها الذين آمْوا 

اقا الله ولت تقس ما مت لغد وال ۱۸4).. الآية 


ويقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حاسبوا انفسکم قبل ان 


ويقول عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رابت عمر بن الخطاب - 


(۱) سورة التحرم ۰)٩(‏ 
(۲) سورة اشر (۱۸). 
(۳) سورة الحاقة (۱۸). 


له 


رضي الله عنه - علئ عاتقه قربة ماء فقلت: «يا امير المؤمنينء لا ينغي 
للك هذاء فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة 
فاردت أن أکسرها م( . 

والمؤمن مع محاسبته لنفسه فإنه يسيء الظن بها. فهو بری أنه 
آقل الناس شأنا » ينظر إلى نفسه بعين الخوف وإلئ غيره يعون الرجاء, 
فإذا ما رای من هو أكبر منه يقول: سبقني بالعمل الصالح» وإذا رای 
من هو أصغر منه يقول: سبقته بالذنوب. بل إنه بعدما يقوم باداء 
العمل ویتحری الإخلاص فيه یتشک في قبوله لسرء ظنه بنفسه كما 
قال تعالئ « والذين يون ما وا لوبهم وجلة نم رهم 
راجعون ۳۱4 قال الإمام احمد عن عائشة آنها قالت: يا رسول 
له يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلةء هو الذي يسرق ريزني ويشرب 
الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يا ابنة الصديق ! ولكنه 
الذي يصلي ویصوم ويتصدق وهر يخاف الله عز وجل,(۲۳, 


ويقول مالك بن دينار: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: 


(۱) تهذيب مدارج السالكين (4۲۹). 
(۲) سورة المؤمنون ( 1١‏ ). 
( ۳ ) رواه انترمذي وابن أبي حاتم بنحوه 


سوه 


یخرج شرمن في المسجد لیادرتکم |لیه(۲۱, 
وکان ابن تيمية إذا أثنى عليه في وجهه بقول : والله ني إلى الآن 
اجدد إسلامي كل وقت وما اسلمت بعد إسلاما جيدا(؟2. 


۹ - استواء الدح رالذم عنده: 

الومن علم أن الدح هو الشراب الذي تهراه اللفس لثنال به 
حظرظها فتشمخ وتنتفخ وسمع تمذبر رسول الله له من خطورته 
عندما قال لرجل مدح اخاه في وجهه «ويحك قطعت علق 
صاحيك:(۲۳ فعمل علئ عدم وصول هذا الشراب لنفسه بکل 
الطرق» فإذا ما وصل كان لنفسه بالمرصاد حتى استوی عنده الدج 
والذم. فلم يجزع ويحمل في صدره من بذمه وينتقده؛ ولم يفرح 
من يمد حه . 
٠‏ - يحفظ الخرمات: 

- فلا يغتاب أحداً من المسلمين» ولا ينقل الكلام بينهم :+ 
ولا يتحسس أو يتجسس عليهم» ولا يسيء الظن بهم . 


(۱) صفة الصفرة (۳۷۵/۳). 
(۲) تهذيب مدارج السالكين (۲۷۷). 
(۲) متفق عليه . 


دوه 


قال تعالئ : يا ها الذين آمُوا ابت 


بعض ١‏ 
آحدکم آن یاکل لحم أخيه ميا فکرهموه راتوا الله إن الله راب 
رجم ۱(6). 


- وللزمن كذلك يستر المسلمين ویحفظ سرهم كما قال مله 
الا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة,(۲). 

- ويعلم أن الكلمة آمانة فلا ينقل کل ما سمعهء بل يتثبت مما 
يفول كما فال ته «کفی بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع 2706 . 

- ولقد فطم المؤمن نفسه عن الفضول؛ فلا يتدخل فيما لا يعنيه 
ففي الحديث : «من حسن إسلام الرء تركه ما لا یعتیه,(1). 
۱ - لایسخر من مسلم أو يحتقره: 

المزمن لا يحتقر أي مسلم مهما ولغ في العاصي: فهو يعلم أن 
الحائمة مجهرلة للجميع» ولمل الله قد اطلع إلى قلبه فوجد فيه كيرا 
وغرورا فاحبط عمله» واطلع إلى قلوب العصاة فرای فيها ذلا 
وانكسارا وخوفا فغفر لهم» ويسر لهم طريق العودة إليه. 


(۱) سورة الحجرات (۱۲). 
(؟) رواه مسلم. 


(۲) رواه مسلم. 
٤ (‏ ) أخرجه الترمذي وابن ماجه. 


يقول ابن القیم: فذنب تذل به لديه» أحب إليه من طاعة تذل 
بها عليها. وإنك إن تبت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما 
وتصيح معجباء فان العجب لا يصعد له عمل. وإنك إن تضحك 
وانت معترف خير من أن تبكي وانت مُدل. وأنين الذنبین أحب إلى 
الله من زجل المسبحين للدلین ولعل الله أسقاه بهذا الذتب دواء 
استخرج به داء قاتلاً هو فيك ولا تشر ') . 

وحسبنا ما قاله الرسول تله وبحسب امريء من الشر أن بحقر 
آخاه السلم»(۲۳. 

- والزمن کذلك لا يشمت في احد من السلمین وإن كان قد 
آذاه في يوم من الايام قال مَل : ولا تظهر الشماتة باخيك فیرحمه 
لله ويعليك :(۳). 

یقول ابن القيم : أنه جاء يوما إلئ شیخه الإمام ابن تيمية مبشرا له 
يموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهرني وتتکر لي 
واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لکم مكانه 


.)۱۲۰( تهذيب مدارح انسانکین‎ )١( 
رواه مسلم من حدیث بي هربرة.‎ )۲( 
. رواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ )۲( 


وت 


ولا یکون لکم آمرا تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا ساعدتکم فیه. 
فسروا به ودعوا له وعظموا هذا الخال منه فرحمه الله ورضي عنه(۲۱. 

- والمؤمن بعيد كل البعد عن ظلم السلمین فان اخطا أو تجاوز في 
حق احد سارع بالاعتذار إليه وتحلله منه ففي الحديث «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فلیتحلله منه الیرم قبل أله 
یکرن دینار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فخمل 
عليه(" ), 


- والمؤمن كذلك لا يسخر من احد من المسلمين أو يلمزه 
ولا يناديه إلا باحب الاب ی عملا بقره نعلي يا أيه لین 


بالأثقاب بلس الاسم سوق بعد الان ومن لم یب فأوقلك هم 
اون 504). 


.)4۳۷( تهذيب مدارج السالكين‎ )١( 
رواه لبخاري.‎ )۲( 
.)۱۱( سورة الحجرات‎ )۳( 


سوه 


۲ - صادق : 

المؤمن صادق لا یکذب آبدا مهما کلفه ذلك من مغارم» فهر 
بعلم أن الکذب وان كان قد ينجيه في الحال لکنه سیهلکه في المآل» 
ون الصدق وإن كان سيضره في الخال لكنه سينجيه في الآل. فعا 
نجى الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله تله في غروة تبوك إلا 
پالصدق . لذنك كانت وصية الله نا بعد نهاية قصتهم في سورة 
اثتوبة ليا ی اْذين منوا اقا الله وکونوا مع الصا دفین 20104 
وصدق المؤمن يبدا بصدقه مع نفسه الم ينمكس بعد ذلك عل 
التاس» فتراه صادتا في حديثه» صادتا في تعاملاته» لا يغش ولا 


يغدر ولا یخون ولا يشهد زورا. 

يؤدي الأمانة ويفي بالوعد فصدقه يبعده عن الفاق . قانع 
آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن 
خان ۴(8 . 
۴ - جاد ذو همة عالية: 


المؤمن جاد في حياته كلهاء یاخذ آموره بقوةء فلا هزل وقت 


(۱) صورة اتوية ۱۱4). 
(۷) متفق عليه . 


هت 


الجد» ولا تهاون أو تراخي وقت العمل عملاً بقوله تعالی خذوا ۳ 
ناکم بو ۱6 الآية. 

- والمؤمن کذلك قوي» قوي الجسد یحرص على ما بنفع جسدء 
ویبتعد عما يضره. 

- قوي الإرادة فارادته تفل الحديد ففي الحديث : 

«الزمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي 
كل خير. احرص على ما يتفعك. واستعن بالله ولا تعجز. ون 
أصابك شيء فلا تقل: لر أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن 
قل : قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشیطان,(۱). 

- والؤمن حازم في آموره كلها. فلا تراه مهزوزا أو متردداء فقبل 
الإقدام على على العمل يستشير من حوله ويستخير ربه» فإذا ما اتخذ 
القرار مضى في تنفيذه دوغا ترده ‏ وشاررهم في ار نا عرمت 
رك على ۱4 


- وهو إيجابي» نشیط» بهتم بأمر المسلمين» يخالط الناس في 


(۱) سورة البقرة (575) 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) سورة آل عمران ( ۱٥۹‏ )۔ 


الخير ویصبر علئ آذاهم» ويشاركهم آفراحهم واتراحهم؛ وبعيش 
معهم في مشاكلهم ويعمل علئ حلها كما قال مإ : امن الذي 
يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الئاس ولا 
يصبر علی آذاهم»(۲۱. 

- ومن سمات المؤمن: علو همته» فقلب المؤمن معلق بالجنة 
ونعيمها حيث التمتع برؤية مولاه وحبيبه؛ ومرافقه نبيه. فعن ربيعة بن 
كعب الاسلمي أنه قال: «کنت أبيت عند النبي مله فأتيته بوضوئه 
وحاجتهء فقال لي : «سل». 

فقلت: يا رسول الله أسالك مرافقتك في الجنة» فقال «أر غير 
ذلك»؟ قلت: هو ذلك: قال «فاعتّي علئ نفسك بكثرة 
السجردء('2. 


فالارتفاء في مراتب الكمال لا ياتي بمجرد الاماني؛ وما باتي 
بالجهاد والاجتهاد ولممل | الدائب قل تعال: : ویس نیک ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآدب الفرد 
(۲) رواه مسلم 


کے 


اهنت یز هار فتراه 
بعد أن يحدد هدفه يسعى بكل ما آوتي من قوة لتحقيقه؛ ولا يدع 
الياس يتسرب إلى قلبه إذا ما فشلت محاولاته الأولى بل يحاول 
وبحاول مرات ومرات دوثما كلل أو ملل؛ فهر يعلم أن التجاح ليس 
بثمرة قريبة النال بل يحتاج إل جهد وعرق وصبر ومثابرة» وصدق 
الشاعر حینما قال : 
لا تحسب ا جد تمر انت آکله * لن تبلغانجد حتی تلعق الصبرا 
ولقد علم المؤمن أن علو الهمة والابرة في تحصیل القصود 
يحناج إلى الاستشمار الجيد للوقت وعدم إضاعته فيما لا يفيد» فلا 
تراه بلغو» ولا تراه يجلس مجلساً فارغا بل هو دائما في شغل إما من 
أجل دينه أو من أجل دنياه كما قال تعالی فَإِذا فرعت 
فانصب (۱) فالرقت هو اخیاة» وهر رأسمال الإنسان الحقيقي: 
ومن تامل في الواجبات الطلوية منه تاکد آنها اکثر من الاوقات. 


يقول ابن مسعود: ما ندمت علئ شيء ندمي علئ يوم غربت شمسه 


(۱) سورة التساء ( ۰۱۲۳ ۱۲4). 
(۲) سورة الشرح (۷) 


تفت 


نوق فيه اجلی ولم يزد فيه عملي . 
4؟ - كريم جواد: 

المؤمن كريم جوادء يبذل بسخاوة نفس ويجود با عنده محتسبا 
ف عد لله عروجل. قال تن نف وب اله 
أ من وشن 

ولا يكون إنفاق المؤمن في حال سرائه فقط بل وفي وقت حاجته 
الشديدة كما قال تعالئ ۵ لین بفترن في السراء والضصرَاء 4 . 

وهو حين فق من ماله أو وه فإنه لا ينغي من وراء ذلك جرا 
ماديا أو معنویا: ولا يريد شكراً ار تا افق ی الاجر من اله 
(ویشنون العام على حه مسکینا ويتيما وأسيرا 
لمکم لوج اله لا رید مکم جرا ولا شکور ۳۱ نهوآبعد 
عا کون عن ان بای 

- والزمن كذلك يكافيء علئ العروف فلا یجحده» ویشکر 
عليه ولا پنساه فهو بعيد عن الخسة» یکرم من آکرمه» ویشکر من 


(۱) سورة البقرة (۲۷۲). 
(۲) سورة آل عمران (۱۳4). 
(۴) سورة الإنسان (۲۸). 


۳ 


صنم إليه معروفا كما قال مله ومن استعاذ بالله فاعیذره ومن آتی 
إليكم معروفا فكافئوه)(') . 
۵ - معتدل ومتوازن: 

المؤمن متوازن في حياته كلهاء يحيط الاسلام من جمیع جوانبه 
فلا يجعل جانبا يطغي علئ آخره بل يعطي کل ذي حق حقه. قال 
َيه : «... فان جسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان 
لزررك عليك حقا وان لزوجك عليك حقاء(". 

وهو بضع الشيء في مکانه لصحیح و ومن يت الحكمَة ققد 
أوتي خيرا كثيرا ۲۳۱6 فلا يضخم صغيرا ولا يصّغر كبيراء يقدم 
الاهم على المهم ولا برتکب الحرام من أجل اجتناب الکروه» 
ولا پتمسك بدافلة ويترك فريضة. فهو معتدل في عباداته لا يكلف 


نفسه ما لا تطيق فالطریق طويلء فني الحديث «إن هذا الدين پسر» 
ولن يشاد الدين احد إلا غلبه ..,(۲۹. 


لبخاري من حديث عبد الله بن عمرر. 
(۳) سورة البقرة (1764) 
٤ (‏ ) رواه البخاري من حد بث بي هريرة. 


سوک 


: لك ۳ 24 1 في هینته» يأخذ 
زينته بلا إسراف» ومعتدل في تعاملاته مع الناس» فيخالطهم في الخبر 
ویعترلهم في الشر ولا يجاريهم في لهرهم ومعاصيهم. ومعتدل في 
تقييمه للامور» فلا يحكم على الشيء بعاطفته بل بزن الامور بميزان 
العقل ويتانى كثيرا في الحكم علئ غیره؛ فلا برمي احدا بفسوق أو 
عصيان بدون دليل ولا برهان . 

فهر من الامة الوسط التي قال الله عر وجل عنها ط وكذلك 
جعلتاكم ان وسطا نووا شهداه علی الئاس ويكرن الرسول 
کم شهیدا 24 . 
715 - ورع: 

المؤمن ورع يتحرى الخلال في كل أحواله . . يترك بعض الباحات 
مخافة الوفوع في الحرام. قال تعالئ: تلك حذود الله 


.)۳۱( سورة الاعراف‎ )١( 
-)7۷( سورة الفرقان‎ )۲( 
-)۱۵۳( سورة البقرة‎ )۲( 


ده اک 


E rer 


ققربوها 2١06‏ فكل ما هو محرم حوله دائرة من الشبهات ينبغي للعيد 
المؤمن الا يقربها كما قال َيه : «إن الحلال بين وإن الحرام بين 
وبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في اخرام 
كالراعي برعی حول الحمى يوشاك أن برتع فیه» ألا وان لكل ملك 
حمی» ألا وان حمی الله محارمه)(").. الحديث . 

فهو يتحرى الحلال في طعامه وشرابه فلا یدخل جوف إلا ما کان 
حلالا صافياء وینحری الحلال كذلك في سعيه في طلب الرزق وفي 
تعاملاته مع الآخرين وفي سائر أحواله . 

والژمن كذلك يترك ما يريبه ويشك فيه كما قال الحسن بن علي 
رضي الله عنهما: حفظت عن رسول الله َه : «دع ما هريبك إلى 
ما لا يريك( "2 ويقول سفيان اللوري: ما رأيت أسهل من الورع» 
ما حاك في نفسك فات رکه(*). 


)0 البقرة ز۱۸۷). 
(۲) متفن علیه , 
(۳) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح. 


الغ 


۷ - يضحي في سبيل الله: 

المؤمن يضحي في سبيل الله بكل ما يملك من مال ورقت وجهد 
بل ونفس كما كان حال آبيه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عندما أمر بذيح 
ابنه فانصاع للامر حبا في الله وطاعة لاوامره؛ وكما كان حال الرسول 
ته وصحابته الكرام عندما تركوا ديارهم وأوطانهم واموالهم 
واهلیهم وهاجروا إلئ المدينة فارين بدينهم ابتغاء مرضات الله. فهذا 
صهيب الرومي يقول؛ لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي مأل قالت 
لي قريش ايا صهيب قدمت إلينا ولا مال عددك وتخرج أنت 
ومالك . والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم : أرأيتم إن دفعت إليكم 
مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم» فدفعت إلبهم مالي فخلوا علي 
مسار يو د 
ربح صهيب ٠‏ مرنين وفيه نزلت الآية لإ رمن الاس من يري نله 
ابْتَغَاء مرضات الله ٠(4‏ .. الآية. 

فالمؤمن قد عقد البيعة مع الله» وباع له نفسه وماله في سبيل رضاه 
وجنته؛ فلا تراه یل على الله برقت أو جهد أو مال أو نفس صد 
لقوله تعاليئ إن الله اشترئ من من آشنهم آمُواتَهُم بان 


مر 


كذلك في سعیه في طلب الرزق وفي 
احواله, 


یبه ويشك فيه كما قال الحسن بن علي 


لي تریش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال عندك وتخرج أنت 
ومالك . والله لا يكون ذلك ابدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم 
مالي تخلون عني؟ قالوا: نعمء فدفعت إليهم مالي فخلوا علي 


حلالا صافياء ويتحرى الحلا 
تعاملاته مع الآخرين وفي سا 


والمؤمن كذ لك يترا 


6 الآية 


الدين على مصالحه الدنيوية إذا ما حدث 
منشفلا بقضاء مصالحه تارکا تنفيذ أوامر 
ذلك تماما يقول تعالی: 9 قل إن کان آباژکم 
۱ م وعشبرتکموآمرل اقرشموها وتجارة شونا كاد 


2 سس 
ری این زر 


i CS اس‎ romp 


فالتاظر اتفحص لتاریخ آمتنا يجد أن هذا الدين لم يصل إلينا 
نقياء صافياء واضحا إلا بفضل الله أولا ثم بفضل اواك الذين ثبتوا 
علئ طريقه علئ مر العصورء لم يرهيهم سوط الجلاد ولا جمر 
الاصفاد, ولم يغرهم بريق المال أو الجاه فرسولدا َه - كما نعلم - 
تعرض لكل اسالیب التهدید من أجل ترك دعرته فلما فشلوا في الك 
ضنطرا علئ عمه ابي طانب رهددره» فلما بلغ ذلك الرسول ت قال 
له 

ديا عم والله لو وضعرا الشمس في ييني» والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتی يظهره الله ار أهلك 
دونه ما تركته(١2,‏ 
۰ - حريص علی ألا یعرف : 

الزمن يحرص كل الحرص على آلا يشعر احد بمکانه» فإذا 
ما جلس وسط الناس ظهر كانه من عامتهم فلا يحاول إظهار مواهيه 
كيلا تسلط الاضواء عليه» فتكاليف ذلك كبيرة. فمن أسمى حظوظ 
النفس الإحساس بالرفعة والافضلية» واي رفعة اکبر من إشارة الناس 
إليه ومد حهم له؟! لذلك فهو يسعي دائما إلى الظل . 


ولقد دخل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ المسجد فرئى معاذ 


ابن جبل يکي عند قبر رسول الله يه فقال: ما يبكيك؟ فقال: 
سمعت رسول الله يقول: «إن اليسير من الرياء شرك, ران الله 
يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابرا لم يفتقدواء وان حضررا لم 
يعرفواء قلربهم مصابیح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة»2'0. 

والزمن کذلك يتفنن في الإسرار بطاعته لربه - بخلاف الفرائض - 
ويعمل قدر جهده على ألا يعرف الناس شيعا عنها. فهر يعلم أن 
العمل عندما يكون بعيدا عن اعين الناس ولا يراه إلا الله فان مظنة 
الإخلاص فيه أكبر ما لو عرفه الناس. فمعرفة الناس بالعمل قد تتسبب 
في إحباطه عدحهم صاحبه أو نظرتهم إليه نظرة احترام وتوقير أو 
وضعه في مكانة مرتفعة» وهذه الامور وغيرها تجعل النفس تنتشي 
فتعمل بدورها علئ آن يكون عمل العيد دائما من أجل الناس ليزداد 
للدح والتوقير. 

ولقد كان داب الصالحين دائما علی مر الازمان الحرص الشديد 
علئ إخفاء الطاعات» فعن أبي مرسى الاشعري قال: خرجنا مع 
رسول الله ييه في غزاة» ونحن سنة نفر بيننا بعير نعتقبه» قال: فتقبت 
أقدامناء ققبت قدماي» وسقطت أظافري فكنا تلف علو ؟رجننا 


(۱) آخرجه الطبراني واخاکم واللفظ له وقال صحيح الإسناد. 


هب 


الخرق فسمیت غزوة ذات الرقاع لا كان نعصب على ارجلنا من 
الخرق . 

قال ابو بريدة: فحدث آبو موسی بهذا الحديث ثم كره ذلك 
كأنه كره أن يكون شيئا من عمله افشاه(۲۱. 
۱ - يفر من الإمارة : 

المؤمن يفر من الإمارة ويدفعها عن نفسه ويتهرب منها غاية 
الإمكان. فالإمارة مغارمها كثيرة وفتنتها عظيمة ولا يكاد ينجو من 
الثاثر السلبي بها احد . فالنفوس مولعة بحبها. والمؤمن قد علم ذلك 
من نفسه فوقف لها بالمرصاد وخالف هواه وزرع في قلبه بغض 
الإمارة. ولقد نهانا الرسول تله عن الحرص عليها أو طلبها لان من 


a eae 


المصيية لعلمه بانها قد تجره إلى انار وسيدفعه هذا الخوف من تبعاتها 
إلئ الاستعانة الدائمة بالله عليهاء وسیفکر كثيرا في كل خطوة 
یخطوها» وسیستشیر من حوله» ولن یستبد برأيه؛ وسیحاسب نفسه 
علئ کل صغيرة وكبيرة ومع كل هذا فهو في قرارة نفسه یتمنی أن 
يبتعد عنها بل ويكون يوم تنحيته من أجمل أيام عمره . 

هذا بالنسبة للإمارة؛ أما بالنسبة للجندية فالژمن بطیع أميره 
طاعة تامة في النشط والمكره طالا كانت في العروف: ففي الحديث 
«علئ المرء المسلم السمع رالطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية فان أمر معصية فلا سمع ولا طاعة:(۱). 


وائؤمن لت پا ر إلي سن أ 


فطاعته واجیة( ), 
۲ - لیس بحاسد: 

المؤمن قد جاهد نفسه وروضها علئ حب اخیر لغيره كما يحبه 
لنفسهء فلا يحسد أحداً عل خير آتاه من الى ولا يجد في صدره 
شيعا تجاه الآخرين كما قال تعالی ف ولا یجدون في صدورهم اج 
مورا 04"). .الآية. فقد علم ان الحسد ليس من صفات المؤمنين 
فهو ياكل الحسنات. ففي الحديث: «إياكم والحسدء فان الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل الدار الحطب270, 
۳ - وليس بمغرور: 

عبد الله 
معترف بفضل الله ولا يتبادر إل ذهته أن النعم يرد عليه سيب 
مواهبه» فهو دائما مستشعرٌ ضعفه وفقره لربه» وأنه لو تخلى عنه طرفة 


ومحل نصره لا يغتر بشيء أنعم الله به عليه؛ فهو دائما 


ابعد ما يول لزن أن وف بای لت فهو لا ری لنفسه قدرا 
بين الناس مهما بلغ ثراؤه» ومهما بلغت درجته العلمية أو مكانته 
الادبية. 

ولقد اعتبر من مصیر المغرورين فلم يسلك مسلکهم كيلا يصيبه 
ما أصابهم» فإبئيس اللعين اغتر بعيادته وظن أن له عند الله قدراً بلك 
العبادة» فلما أمره الله بالسجود لآدم ‏ عليه السلام - آبی فإ قال ما 
ْمَك آلا تنجد إذ أمرثك قال أنا خير مه 


لذلك تراه لا يغتر بطاعاته» ولا متصبه ولا مکانته» ولا نسبه؛ 
ولا علمه» ولا بطالب الناس باحترامه من أجل تلك الأمرر» فهو يعلم 
بان ميزان التفاضل الحقيقي بين الناس هو التقوى كما قال تعالئ © إن 
أكرمكُم عند الله أ اکم 2١04‏ وهو با يعلمه من نفسه یوقن بانه 
آبعد ما يكون علا أن يوصف بالتقی» لذلك فهو لا یری لنفسه قدرا 
بين الناس مهما بلغ ثراؤه» ومهما بلغت درجته العلمية أو مكانته 


الأدبية . 
ولقد اعتبر من مصير المغرورين فلم يسلك مسلكهم كيلا يصيبه 
ما اصابهم» فإبنيس اللعين اغتر بعيادته وظن أن له عند الله قدرأً بلك 
العبادة» فلما أمره الله بالسجود لآدم ‏ عليه السلام - آبی ‏ فال ما 
عك آلا تسجد إذ أمرثك قال آنا خر مه حلفم من ار وله 
هن طين 23 . فكان جزاؤه الطرد من رحمة الله . 
وقارون الذي آناه الله أموالا تنوء بحملها الجبال» قيل له اتن الله 
r‏ : 8 مج اين مد ره ددسي سقدرء 
شيعا تجاه الأخرين كما قال تعالئ ف( ولا بجدون في صدورهم حاجة 
سم وت ()..الآية. فقد علم ان الحسد لیس من صفات المنین 
فهو يكل الحسدات. ففي الحديث: «إياكم والحسدء فان احسد 
يأكل اخسنات كما تأكل النار الحطب ,(۲۳. 
۳ - ولیس بمغرور: 


عبد الله ومحل نصره لا يغتر بشيء أنعم الله به علیه, فهو دائما 


فضفتا به وبدارهالأرض 006). . . الآية. 
4 - ولیس بمتكبر: 

المؤمن نيس بمتكبر فحاله كما قال تعائئ واد لرخمن لین 
يمون على الأرضٍ هونا 04").. الآبة. وهو أبعد ما يكون عن 
الكبر وعن صفات التکبرین؛ ولم لا وهو يعلم بان الكبر أكبر عائق 
یموق العبد عن دخول الجنة» ولقد قضى الله عز وجل بان يصرف 
آبات توفيقه ونابيده عن التکیرین ‏ سأصنرف عن آياني لین 
كبرو في الأرض بفیر الح ۳(4)... الآية ولقد حرمت الجنة 
على المتكبرين. قفي الحديث «لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر( , 

يقول الإمام ابر حامد الغزائي: « وما صار الكبر حجابا دون 
الجنة لانه يحول بين العبد وبين اخلاق المؤمنين كلها: وتلك الاخلاق 
هي أبواب الجنة» والكبر وعزة النفس يغلق نلك الابواب كلهاء 
(۱) سورة القصص ۸۱). 
(۲) سورة الفرتان (1۳). 


(۳) سورة لاعراف (۱:5) 
(4 ) رواه مسلم , 


تسوا 


لانه لا یقدر علی أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفیه شيء من 
العزء ولا يقدر علي التواضع وهو راس أخلاق التقين وفيه العزه ولا 
يقدر علئ ترك الحقد وفيه العرء ولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه 
العزء ولا يقدر على ترك الغضب وفيه العزء ولا يقدر على كظم الغيظ 
وفيه العزء ولا یفدر على ترك الحسد وفيه العزء ولا يقدر على النصح 
اللطيف وفيه العزه ولا يقدر على قبول النصح وفيه العزه ولا يسلم من 
الازدراء بالئاس واغتيابهم وفيه العز... فعا من خلق ذميم إلا 
وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه؛ وما من خلق محمود إلا 
وهو عاجزعنه خوفا من أن يفوته عزه)0 27 . 

وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه أن رجلاً اکل عند رسول 
الله يه بشماله؛ نقال: «کل بيمينك» قال: لا أسعطيع! قال: 
ولا استطعت؛ ما منعه إلا الکبر. قال : فما رفعها إلى فيه" . 

فالمؤمن بعيد عن ذلك كله فلا ترى منه شیدا من صفات المتكبرين 
فلا تراه يمشي في الارض مختالا فخوراء ولا يعرض بوجهه عن 
الناس؛ ولا ينطع في كلامه . 


(۱) إحياء علوم الدين ( ۰۳۹۵/۳ ۵ ۳)- 


(۲) وواه مسيم 


۷۷ 


يقول د. عبد الرحمن حبنكة: ومن آثار الکبر في السلولد 
الظاهر : التبختر والخيلاء والرح في المشية» وتصعیر الخد؛ وال(عراض 
عن حديث التحدث, والنظر الشذر إلى الناس وجر اللوب من 
الخيلاء» والتقعر في الکلام والتشدق فیه» والإجابة بحرکات انوجه أو 
البدين أو غیرهما من الجسم کرفع الحاجبين ومط الشفاه وإدارة الظهر 
والالتفات بالعنق وإشارة اليد . 
ومن آثاره: الهزه والسخرية بالآخرين. واحتقار الناس 
وازدراؤهم» وحرکات الغمز واللمز؛ والتعيير» والتفیص . 
وأيضا: الترفع عن مجالسة ضعفاء الفوم وفترالهم ومساكينهم» 
والترفع عن محادثتهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم. 
ومنها التعصب للراي والعناد على الباطل رغم وضوح الحق.. 
وهكذا إلى أمور كثيرة جدا(١2.‏ 
۵ - يسارع في الخيرات: 
اومن يبادر دوما إلى عمل الصالحات ويغتنم فرصة فراغه قبل 
شغله» وشبابه قبل هرمه» وصحته قبل سقمه؛ فتراه يسارع في القيام 


(۱) الأخلاق الإسلامية وأسسها ( ۱۷۳۲/۱ ۷۳۳)- 


ا 


باداء كل ما ييلغه من الفضائل ویحرص على آلا تفوته راحدة منها 
ليكتّب من اهلها . 

قال تعائئ لوا اخيرات 4 . 

وعن ابي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال: «بادروا 
بالأعمال سبعاء هل تننظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو 
مرضا مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجال فشر غاب ينتظرء أو 
الساعة فالساعة أدهى وأمر)("). 

ويقول الإمام النووي("“: 

اعلم أنه ينبغي لن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو 
مرة واحدة ليكون من اهله: ولا ينبغي أن يتركه مطلفا بل ياني با 
تيسر منه» لقول البي مله في الحديث للتفق على صحته وإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

لذلك فعيد الله ومحل نصره: 


- بار بوالدیه كما قال تعالئ (رفتی ربك ألا تدرا ره یه 


-)۱4۸( سورة البفرة:‎ )١( 
رواه الترمذي وقال حديث حسن.‎ )۲( 
.)۱٩ ( الا ذکار للتروي:‎ )۴( 

۷4 


وبالرالدین إحْسَانا ٠4‏ . 

وهو بعاشر أهله بالمعررف . 

قال ته : «اکمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم 
خیارکم للسائهم(۲۲. 
- يصل رحمه: 

فعن أبي أيوب الانصاري أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني 
بعمل يدخلني الق نقال البي تبه : «تعبد الله ولا تشرك به 
شيناء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصل الرحم»(۲۳. 

- بحسن إلئ جاره كما قال تله : وما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سوه »(۲۳. 

- يذكر الله في كل احواله» قال تعالئ ط وَاذْكرُوا الله كيرا 
لمکم تفلحون 2004 
(۱) سورة الإسراء: (۲۳). 
(۲) رواه الترمذي رقال حديث حسن صحیح. 
(۳) متفق عنيه. 


(4) متفق عبه . 
(ه) سورة الجممة (۱۰). 


وعن عبد الله بن سر رضي الله عنه أذ رجلا قال: يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأخبرتي بشيء أتشبث به. قال: 
دلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله( ۲۱. 

فالمؤمن بذ کر الله عند استيقاظه من نومه وعند دخوله للفراش: 
وعند خروجه من منزله: وعتد دخوله له» وعند الذهاب إلى المسجدء 
الهلال» وعند نزول الط وقبل شروق 
الشمس» وقبل غروبهاء وعند قيام الليل وعند كل مناسبة أثر فيها 
الذكر. 

- من أهل القرآن» فعن عفمان بن عفان رضي اله عنه قل : قال 
رسول الله يه : «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه»۲۳۱. 


- يفشي السلام» ويعود الریض؛ ويتبع الجنائر» ويشمت 


وعند الوضوءء وع 


العاطس» وبنصر الضعیف ویر أنقسم . 

عن أبي عمارة البراء بن عازب قال : «أمرنا رسول الله مله بسیع 
بعيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت العاطس» ونصر 
)١(‏ رواه لترمدي وقال: حديث حسن. 
(۲) رواه لبخاري 


مربب 


الضعيف» وعون الظلوم. وافشاء السلام وابرار انقسم:( '. 

- يحرص علئ طلب العلم؛ فيواظب على حضور مجانسه 
ومطالعة كتبه. 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه: دمن خرج في 
طلب العلم كان في سبيل الله حتى برجع:(۳. 

- يحترم الكبير ويعطف على الصغير ويوقر العلماء 

- يسبغ الوضوء على المكاره . 

- یتظر الصلاة في امسجد وبرده الآذان . 

- يحافظ عی صلاة الجماعة والصف الأول ويعمل علئ ألا 
تفوته تكبيرة الإحرام . 

- مسناك قبل 'نصلاة وقبل النوم وقبل قراءة القرآن وقبل الرضرء 
وعند تغير رائحة نمه 

- يبكر في الذهاب نصلاة الجمعة 


- يصوم الاثنين والخميس وتاسوعاء وعاشوراء؛ وانعشر الأوائل 


(۲) رواه الترمذي وتان حديث حسر 


-۸۲- 


من دي اخجة وبخاصة يوم عرفة؛ والآيام البيض من شرال : 
- يعتكف في العشر ال خیر من رمضان . 
- یحافظ على مظاهر الاسلام في هيكته. 
- یحافظ عل ستن انفطرة . 
- يتقن عمله وما تخصص فيه. 
- يعتني بجسده ويبعد عنه ما يؤذيه. 
- يزور المقابر للعظة و لاعنبا . 
- يختار ذات الدين عند زواجه . 
ونست ی اهب 
- يقبل عذر العتدر 
- ينام علی طهارة . 
- یستخیر ربه في آموره کلها . 

۹ - يجتنب النواهي: 


عبد الله ومحل نصره یجتب نواهي الله سواء كانت هذه انراهي 


من اتحرمات أو من الکروهات. یقول أحد لصاحین: الکروه عقبة 


جد 


- لا يختال في مشیته ولا يجر ثیابه . 


- لا يتقعر في کلامه, 
- لا يكثر من الضحك 
- لا يجد حرجا في أن يقول لا أدري إذا ما سثل عن امر 
- لا يغش ولا يغدرولا 
و 7 و لا یعرفه . 
-۷ يحلف بغر ال - لا بتسخط أو يتشكي . 
- ليس بطعان ولا نعان ولا قاحش ولا بديء - لا بحمل شینا في صدره تجاه إخرانه . 
- لا یستهزی محلم او پسخر منه, : 
ريد المؤمن يدخر "جر عمله عند الله. فهو يرقن بان ما عند الله لن 
= ليس بارعن ولا أحمق يضيع» شريطة أن بكون العمل خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته؛ لذلك 
- لا يمكر لاحد بسوء تراه محتسبا في جميع أحواله: 
-- لا يكثر العتاب. فهو محتسب في إنذاقه في سبيل اه وما تفقوت إلا ابتقاء 


ne e 2 ا‎ 


اا ا لصم ا 
ی بل رل 3 را على 0 0 n‏ - ا 1 1 


ام hm‏ 0 
اا س 
و ا 


وهو محتسب كذلك في عمله للاسلام لك 
یمیهم ظَمأ ولا نصب ولا مَحْمَصة في سل الله ولا 
مرا يفيظ کار لا ون من عَو نيلا إلا کب هم به عمل 
صالح إن الهلا یضیع جر المحسنية ۱4 . 

رمحتسب ایضا في جهاده وفي آمره بالعروف ونهیه عن الکر: 
وفيما يلقاه من الاذى. وفي صبره ونباته علی الحق ف الْذين 
لله والزسرل من بعد ما أصابهم القرح للدين أحستوا مهم وا 
جر عظيم 4 . 


وهر يعلم بائه إذا ما ظلمه احد أو بغى عليه أو اغتصب حقاً من 


حفوقه فإن الله لن يتركه وسيرى جزاء ذلك كله عنده يوم القيامة. 
فالممر مهما طال فسينتهي بالوت» والدنيا مهما طال أمدها فإلئ 
زوال» وثهايتنا جميعا عند اه وأن إل رب 4" ففارق 
كبير بين من ياتي ربه يوم القيامة محتسبء وبين من یاتیه مفلسا 


یکسوه الخزي والعار 


(۱) سورة التوبة ( ٠١١‏ ). 
(۲) سورة آل عمران ( ۱۷۳ ). 
(۳) سورة النجم ( ٩۲‏ ). 


ب 


۳۸ - یداوم علی الاستغفار والتوبة: 

المؤمن يلازمه الاستغفار» فهو يشعر دوما بالتقصير في جنب الله 
ولم لا ورسوله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يقول: «یأیها 
لاس توبوا إلئ الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم ماثة مرة,(۲۱. 

يقول ابن القيم: وارباب العزائم والبصائر أشد ما یکونون 
استغفار' عقيب الطاعات نشهردهم تقصيرهم فيها. وقد أمر الله وفده 
وحجاج بيته بان بستففروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهر أجل 
الواقف وافضلها نّم أفيضوا من حیث أفاض الاس واستغفروا 
الله إن الله غور رُحيم ٠04‏ . 

وقال تعالئ ظ والمستغفرين بالأسحار 2504 قال الحسن: مدوا 
الصلاة إل السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل . 

وني الصحيح أن النبي تله كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا 
ثم قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا اخلال 
والاکرام:. 


(۱) رواه مسلم. (۲) سورة البقرة (۱۹۹)- 


(؟) سورة آل عمران ( ۱۷) 


-۸۷- 


ومن هنا فهم عمرء وابن عباس رضي الله عنهم - أن هذا أجل 


رسول الله تله أعلمه به» فامره أن يستغقره عقيب اداء ما کان 
علیم(۲) 


فالانيياء علیهم السلام لم یستخنوا عن التوبة» الا تری إلى ما 
روي عن النبي له «إنه ليغان علئ قلبي وإني لأستغفر الله عز وجل 
في اليوم والليلة سبعين مرة». 

فلو استغنى احد عن التوبة وامن من العدو وشوم النفس 
ووساوس الشيطان ومكايده؛ واغتر بشرف المكان وطهارته والقرب 
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الفصل الثالث 


نظرة إلى الواقع 


الفصل الثالث 
نظرة إل الواقع 


فإن كان هذا هر شرط النصر الأساسي . .. وان كانت هذه هي 
صفات جيل النصر. . . فاين نحن من ذلك؟! 

قبل الإجابة عن هذا السؤال أذكر نفسي وإياكم بان هذه 
الصفات الكثيرة التي ذكرناها لأهل النصر والتمكين ما هي إلا نتاج 
معركة ضخمة وجهاد مرير لهؤلاء مع نفوسهم؛ ولقد أثمر هذا الجهاد 
عن تزكبة تلك النفرس وترويضها وامتلاك زمامها في أيديهم؛ ومن 
ثم قبولها فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه. 

وفي انقابل إذا أردنا أن تعرف این نحن من هؤلاء فلينظر کل متا 
إلئ افعاله وليقارنها بافعال جيل النصر والتمكين» فافعال كل منا هي 
المرآة التي تعكس ما بداخله؛ ونعكس كذلك نتيجة المعركة الداثرة بين 
قلبه ونفسه . 

فمن ترك نفسه ولم يجاهدها كانت انکلمة الاولی والأخيرة في 
حيانه لها. فهي التي تسيره كيفما شامت» ومن ثم فسيجد بونا 
شاسعا بينه وبين صفات جيل التصر. 


A 


ومن بذل جهداً محدودا مع نفسه فسيجد مسافة كبيرة تتناسب 
تناسبا عكسيا مع مقدار هذا الجهد . 

آما من جاهد نفسه جهادا كبيرا والزمها كلمة التقوى فسیشعر 
بقربه من جيل النصر والتمکین. 

فصفات عباد الله والتي ذکرنا كثيرا منها في الصفحات السابقة 
هي الميزان الذي يستطيع من خلاله کل منا أن يعرف أين هو ما نيفي 
أن يكون عليه . 

ولقد نظرت إلئ حالي اولا وقارنت أفعالي بافعال هزلاء الذین 
يحبهم الله ریحبونه فرجدت مسافة كبيرة بيني وبينهم . 

- فلقد وجدت من نفسي حب الراحة وكراهية المشقةء لذلك 
أشعر بها دائما وهي تختلق لي المعاذير للتاخر عن صلاة الجماعة حتى 
تفوتني تكبيرة الإحرام والصف الأول بل رامجماعة الاولی أحيانا؛ 
وأجدها نسوق لي الكثير من المبررات لدفعي لترك صيام التطوع إن 
عزمت عليه . 

- ولست منها كثرة الاماني والاحلام والتطلعات الدنیویق 
وعدم رضاها با قسمه الله ئي فهي تريد دائما المزيد وتتطلع إل 
ماعند الآخرين. 


۴ 


- واحسست بخوفها من الجهر بكلمة الق وشعرت بها وهي 
تدفعني للابتعاد عن نصح الكبير وذي الکانة 

- ولست سرعة ضجرها ومللها وعدم تدرتها عل تحمل 
الشاق . 

- وشعرت بها وهي تحاول ان تغری في حب الانتصار من 
ظلمني أو جرحني . 

- ولست منها حب انفضول والسوال عن کثیر ما لا يعنيها . 

- ورایت حبها وشغنها للجلوس في اجالس الفارغة حيث اللغو 
والضحك واضاعة الوفت فيما لا يفيد 

- ورایت کراهیتها واستتقالها خدمة الآخرين وحبها وولوعها 
بخدمة الناس نها. 

- ووجدت انتشاء‌ها وانبساطها عندما عدحني الآخرون سواء 
كان هذا ادح حقيقياً ار غير ذلك» وفي المقابل أحسست بانقباضها 
وضیفها الشديد عندما ينتقدني أحد من الناى . 

- ورأيتها وهي في حالة شديدة من الغضب عندما جرح 
بكلمة 


رت بتحفزها للانتصار علئ من جرحها. 


لاقي 


- وشعرت بها وهي تحاول أن تمنعني من قول لا اعلم) 
إذا ما سعلت عن أمر أجهله وبخاصة أمام من يظن بي أني صاحب 
عام 

- وإذا جادلت احداً لس حبها للانتصار لرايي وتمنيها خطا من 
يجادلني . 

- وإذا ما اخطات وكان لابد من الاعتذار عن هذا الخطا اجد 
منها مقاومة ملحوظة في الاعتراف بالخطا . 

- وإذا ما جلست مجلسا شعرت بها وهي ترید مني الاستیثار 
بالکلام وتدفعتي لتطويع الحديث للکلام عن نفسي وإنجازاتها؛ 
وأشعر بها وهي تلح علي لكي افاطع التحدث وانفرد بالحديث. 

- وكم من الرات أرى منها استشرافاً لكي يعرف الناس 
بخصرصية أفعالي التي وفقني الله إليها. واحدها تحرص على أن 
تنسب الخير لها وتتناسی أنه من عند الله , 

- وإذا ما جعلني الله سببا لورود الخير علئ أحد من الناس أرى 
متها إلحاحا عجيبا لدفعي للمن علئ هذا الشخص وئذ کیره بهذا الخير 
كلما سنحت الفرصة وأجدها في حالة شد يدة من الضيق إذا ما قصر 
هذا الشخص في أي أمر تجاهي . 


وف 


- واراها تنتظر خطا غيري لاصححه له فبظهر انفضل والتمییز. 

- ولست فیها الشح واخرص انشدید والخوف الدائم من الفقر 
وضيق العيش؛ وشعرت بها وهي تحاول دفعي للابتماد عن الإنفاق في 
سبيل الله بدعوى خوف الفقر 

- وأراها لا تريد مني الاستما 4 صوت العقل عند تفييم 
الا مور بل ترید «لاندفاع رالانسیاق وراء العاطفة . 

- وللس فيها عجلتها وتسرعها في 'نخذ القرار وعدم نظرها إلى 
العواقب ومآلات الا فعال , 

هذا بعض ما أجده في نفسيء آما ما قد نجده بيننا من تصرفات 
واتعال بعيدة كل البعد عن افعال وصفات عباد الله ومحل نصره 
فككثيرة منها: 

- أن البعض منا أصبح بتهاون في أداء عباداته بالصورة المثلى بل 
ويتلمس مواضع الرخص دائما مع أن هذا الدين لن يقام إلا على 
آکتاف أصحاب العزائم . 


نقد يهمل البعض صلاة الجماعة ولا يبالي بغوات الجماعة 


الأولى؛ وبات الليل يشكو من قلة قائ 


: وقل البكاء والاستغفار في 
الأسحارء وشكت المساجد إلى الله قلة روادها في صلاة الفجرء وقل 


5 


حرص الكثير علئ الصف الأول في الجماعة بل وعلی التبكير في 
صلاة الجمعة: وندر من نراه بیننا صالم في بومي الاثنين والخميس أو 
غیرهما من ال یام «لاثور فيها الصيام . 

- ومنها أن البعض لم بفهم قضية الاختلاف في الرأي فهما 
صحيحا. فاسباب الاختلاف كثيرة» ولقد اختلف الصحابة والسلف 
- رضوان الله عليهم - فيما بينهم ولم يمنعهم ذلث الاختلاف من "داء 
حقوق بعضهم لبعض» فقد کان من آهم م يشغل بالهم الحرص التام 
على وحدة صفوف السنمین الخلصين ونبذ كل ما يسيء إليه ار 
یضعف من عراها وكانوا يدركون أن الأخرة في الله ووحدة القلوب 
بين السمین تحتل افرانب الاولى للواجبات 

ولكن تلاسف لم يفقه البعض منا فقه الاحتلاف» فتراه بحاول 
أن يلزم غيره بما هو مقتنع به» ويضن أن الأفضل في حقه ينبغي أل 
يكون الأفضل في حق جميع لناس؛ ولقد تولد عن هذ الأمر عند 


البعض لتعصب الشديد لبرایات والأشخاص فكل من سير تحت راية 


يظن “نه عل صواب وغيره دون ذلك 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد اخلاف في الراي مهما كان 


۔ إن گان بحثا عن الحق ‏ فهو مفيد كما كان حال الصحبة 
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والسلف الصالح في خلانهم فيما بينهم من أجل الوصول إلى الحق . 

ما أن يتحول الخلاف إلئ سباب وتبادل اتهامات فهذا يدل 
دلالة قاطعة على أن هذا الخلاف ليس بحثا عن اخق بقدر ما هو 
للهرى وللانتصار لللفس» ولإشباع رغبتها في تشويه کل من يخالفها 
في الراي حتى تنفرد بالتميز والعلو على غيرها. 

وما يدعو للاسف أن الشيطان قد استطاع أن يغرر بالبعض منا 
فزين له غيبة الخالفين في الراي بدعوى آن مصلحة الدين تستلزم 
كشف هؤلاء فاصبحت أعراض الكثير مستباحة بالغيبة والسخرية 
والاستهزاء والغمز واللمزه ولو تجرد من يفعل ذلك من اسر نفسه 
وهواها لناكد أنه یاکل لحم أخيه ميتا وهو لا يدري. 

- وما يلاحظ أيضا أن البعض منا قد حصر نفسه في نطاق 
عبادات معينة وترك أخرى مع أن ما تركه من عبادات قد يوازي أو 
يفوق في الأهمية ما يؤديه من عبادات. 

- ومنها: أن البعض قد يأخذ بافضل العزائم في أمور ویاخذ 
بكثير من الرخص بل وما فيه شبهة في امور آخري ما يضع علامة 
استفهام حول الباعث وراء ذلك والذي أظهره بهذه الصورة انتناقضة. 

- ومن هذه الظواهر أيضا أن البعض منا اصبح یتجرا على 


ضام 


الله دون استكمال الشروط انؤهلة لذلث. 


- ومنها أن البعض يسارع بتفسيق وتكفير غيره دون دليل 
ولا برهان. 

- وما يلاحظ أيضا انغماس البعض منا في الدنيا ومباهجها 
وزخارفها والركون إليها مع أننا عي أ 


لا جد. 


أمة مجاهدة لا تعرف 


- ومنها أيضا: أن البعض منا يدعي آنه يحب رخوانه في الله لا 
لشيء غيره فإذا ما نظرنا إل تطبيقه العملي لهذا الحب نرى تبابنا كبيرا 
بين 'دعاءاته وبين أفعاله . 

فمن علامات صدق الاخرة والحب في الله إعانة الا لأخيه على 
التقرب إلى الله كما كان الصحابي يفول لأخيه: اجلس بنا نؤمن 
ساعة: ولكن البعض حصر لقاء'ته بإخوانه في الترويح عن النفس: 
وإضاعة الوقت بالتسامر في أمور الدنيا. 


أخبار 


- وما يلاحظ أيضا عدم تثيث البعض عما يبلغهم 


ودي في بعض الا إيغار الصدور بين 


۹۹ 


- ومنها أن البعض منا بقدم مصالح دنياه إذا ما تعارضت مع 
أوامر. دينه بر إن البعض لا يكم شرع الله في تعاملاته نکانه بل 
رداء لالترام پاحکام الاسلام عند خروجه ۳ "لسجد ویرتدیه عم 
دخوله إليه مع أن الواجب بحتم عليه أن لا بقدم على خطرة قبل أن 
يعلم حكم الإسلام فيها . 


- ومنها أيضا عدم وفاء لیعض بالرعد وعدم احترام للواعيد 


مع أا جميعا نعلم أذ عدم الوفاء بالوعد من خصال 


وأن من 
وعد أخاه وعد! ر اخلفه بلا عذر نقد أنه بذلك 

- وما بلاحظ أيضا عدم حرص البعض على التناصح بضوابطه 
الشرعية: فقاد ينصح الأخ أخاه أمام اللا وباسلوب فيه غلظة» وني 
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ابل نری البعض بنرك نصح أخيه بدعوی الحياء مع أذ خیاء 


2 


بأنتي إلا بخير وترك النصح بين السلمین لیس بخیر. فالدیر 
النصيحة كما قال مله . 
- ومنها أن البعض منا لا يتحمل نقد آخیه إليه وقد تأخذه العزة 


بالإته إذا ما عوتب على أمر من الأمور . 


اط البعض فى مد ح اخوانه أن 
أبعي في مد ج إخوانه في وجوههم مع أن 


ذلك مناف للشرعء وفيه الكثير من الأضرار التي تلحق بنفس 


أن البعض لا بحگم عقله فيما يحدث حوله بون إخو 


بل بساق وراء عطفتهء وقد تجذبه هذه العاطفة إلى التحيز طرف 
دون طرف مع أن الحق قد يكون مع انطرف الآخر. 


- ومنها عدم حرص البعض على وقته: فتراه يعمل علئ إضاعته 


ویسرق ولا يحزت إذا ما مر عليه يوه دون أن بزداد فيه علم انعا 
أو عملا صالحا 

- ومن هذه الظواهر أيضا ان البعض منا تبدو صورته أمام 
الآخرين حسنة فإذا ما عومل بالدرهم والديئار ظهر بصورة مغايرة 
وتبينت معالم مكنوناته: وظهر تكالبه على الدنيا رحرصه علئ تحصيل 


أكبر قدر منها لنفسه دون النظر إلئ «لضرابط انشرعية التي تحكم هده 


و یخی کثیر اشکوی یرید أن یاخد ولا يريد ان 


بعطي» يفكر في حقوقه وینسی واجباته. 


- ومنها أذ العض ينسى “ن الکنمة آمانة وان المجالس آمانات 


(خوانه فتر د 


يتتبع عثراتهم ویتحسس أفعالهم ویسال كثيراً عما لا يعنيه من 
أخبارهم . 
- ومنها أن البعض قد أصبح عزيزا علئ إخوانه» لا یتفاضی عن 
هفواتهم ولا يقبل عذرهم ولا يصبر عليهم . 
- ومنها آن البعض إذا أسدى لغيره معروفا نشر ذلك واذاعه 
وسط من حوله وكانه يريد الجزاء علی هذا العمل بثناء الناس عليه 
وبا تفاع منزلته عند هم . 
= ومنها سعي البعض إلى المقدمة. فتجد الواحد منهم كثير الهم 
والغم إذا ما تخطاه الاختيارء فإذا ما نوقش في ذلك قال: إغا أريد أن 
أخدم الإسلام من خلال هذا المخصب فهو يرى فى نفسه الكفاءة التي 
تؤهله لهذا النصب. وكان الرء لا يستطيع أن يخدم الإسلام إلا إذا 
كان في المقدمة؛ بل إن البعض [ذا ما تولى شانه من هو أصغر منه سنا 
أو أئل منه مكانة أو أحدث منه التزاما فإنه لا يؤدي ما عليه من 
واجبات أداء كاملا تجاه هذا الشخص 
ناقدا لتصرفاته . 
وفي المقابل نرى البعض من ابتلاهم الله بالصدارة يكثرون من 
الكلام عن الجندية وعن حبهم لها وتمنيهم العودة إليهاء فإذا ما قيل 


۰ فتراه دائما متبرما من توجيهاته 


۱۰۲ 


لهم اترکوا أماكتكم بالقدمة وکونوا بالخلف» هاجوا وماجوا 


وتذمروا: فإن قبل لهم : اذا تلکم الثورة وانتم تدعود “نه لا فرق بين 


حندي ودئد الا بالتقری والإخلاص؟ فالرا: إن مصلحة الدین 


موجهین: بل إن البعض منهم قد يترك 


تقتضي وجودنا بالأمام 
العمل نهائيا وينتقل إل صفوف القاعدین يسبب عدم ر 


بمكانه 


قي المؤخرة. 
- ومنها أن البعض لا يرى في اندنيا إلا نفسه» فهر الصالح لكل 
المهام: العارف ببواطن الآمور فتره لا يحل من الحديث عن نفسه وعن 


إنجدراته» وإذا ما مل عن أي أمر من أمور الدين أو الدنیا سارغ 


دراية تامة. 


بالإجابة دون 


- ومنها أن البعض يعن برأيه وبری أنه الصواب ولا يحتمل 
ا خط 


فإذا ما وقع في الخطا تراه يسوق البررات والأعذار الواهية 


للهروب من الاعتراف به 


وبعد هذا العرض السريع لیعض ما 'لحظه علا نفسي وعلى 


الأفعال التي تكلمت عن بعض منها تعکس ول 
نقوسنا عنينا وأسرها لا 


ت 


فلقد صار الکنیر منا فيه من العبودية لنفسه أكثر ما فيه عبودية 
لربه. 

نقد نسينا الله فانسانا عداوتنا لانفسناء وصارت لنا حبيبة فسرتا 
وراءهاء وأصبحنا لها خدماً» مهمتنا الأساسبة العمل على توفیر ما 
تحتاجه من شراب خدمة حظرظها 

ت ام رة 4ب عتم یا تیاه 
فكيف نسال الله عز وجل التمکین والتصر ولم نحقق تحن في انفستا 
شروط هذا النصر؟! 

إن وعد الله لا یتخلف؛ ولكن الناس هم الذين يسيون الفهمء 
ويطالبون الله عز وجل بتحقيق وعد لم يحققرا هم في أنفسهم شروطه 


ولا واجباته. 
REPS‏ تنبدل حتى قيام الساعة لإ فلن جد لسثت الله 
تبر جك ال نر 


وستة الله في الصر بان تتصروا الله تصركم وت 
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(۱) سورة فاطر ( ۳ ). (۲) سورة محمد (۷). 


الفصل الرابع 
إلى العلاج 


وبعد ما تبن لنا شرط النصر الذي وضعه الله لمباده لینصرهم 
علئ عدرهم ويمكن لهم في الارض» وتبين لنا كذلك أن هذا الشرط 
قد انتفئ لدینا بعد أن صار الكثير منا أسيرا لنفسه» يبقئ سؤال يفرض 
نفسه وهو: 

هل من سبيل إلئ تصحیح هذا الوضع وتحقيق هذا الشرط ام اننا 
سنظل مکذا تابعين لانفسناء خاضعين لهاء محفقین لرغباتها 
وشهواتها؟! هل الداء قد استفحل والشر قد استحكم ولا سبيل إلى 
العلاج؟! 

تقول وله الفضل والنة: إنه ما من داء إلا وله دواء كما أخبرنا 
بذلك الرسول تل . 

ولکن ما هو الدواء المناسب لدائنا وكيف نحصل عليه؟ 

بحثت كثبراعن ذلك حتئ وفقني الله ويسر لي من الأسباب ما 
جملني اتعرف علئ بعض ملامح هذا اندواء من خلال تجارب 
السابقين من الربين. 


خطوات العلاج: 

إن اول خطرات هذا العلاج كما ذكر علماء التربية واطباء 
القلوب : الإحساس بحجم المشكلة . 

فلا بد أن يتعرف من يريد العلاج علئ حقيقة مرضه؛ ولن يتم له 
ذلك إلا إذا تعامل مع نفسه علئ أنه الغاطب بما سبق, أما إذا ظن أنه 
بعيد عن ذلك» وان ما ذكر في الصفحات السابقة عن أحوالنا ليس 
هو القصود به فلن يجدي معه علاج. 
فالاعتراف بالداء نصف الدواء 
كيفية الاعتراف بالداء : 

والاعتراف بتفاصيل هذا الداء أمر صعب جدا وشاق على 
النقس» لذلك لا بد لمن يريد العلاج أن تتوافر لديه عزيمة قوية وإرادة 
لا یفلها الحديد ولم لا وهو مقدم على اعت معركة في الوجود . 


فبدون هذه العزيمة وتلك الإرادة سيولي الدبر من أول يوم ٠‏ 

فإذا ما توافرت هذه العزيمة فليبتعد قليلاً عن الضوضاء وليجلس 
مع نفسه في مكان هادىء ولفترات ليست بالقصیرة» وليمر على 
صفات عباد الله التي ذكرنا کنر منها - صفة صفة وليقسها على 


۱ 


آفعاله» ولیحاول أن یتذ کر اقراله وافعاله وحرکاته وسکناته السابقة 
ولیبحث بعمق ودقة عن درافعها ولیسال نفسه لاذا قال کذ!؟ ولاذا 
فعل كذا؟ ولاذا لم یفعل کذا؟ 

ولیدون ما وجده في نفسه من اقعال بعيدة عن آفعال عياد الله 
الصالین؛ ولن تتركه نفسه ليحاسبها بل ستحاول أن تراوغه لتهرب 
من هذا الوقف؛ فتزین له سوء فعله وتذ کره بان کل من حوله مثله» أو 
تعمل على تاخیر هذه المحاسبة؛ أو تحاول شغله بامر آخره وللتغلب 
على مرواغة النفس لا بد لنا من الاستعانة بالله عليها والإكثار من 
الدعاء لاستجلاب ترفيق الله واستمطار رحماته» وعلينا كذلك ان 
نحيط أنفسنا بسياج من احرف من الله بذ کر الموت وسكراته» والقير 
وظلمته ووحشته» وسؤال الملكين فيه» ولنتذكر كذلك البعث والحشر 
والحساب وغير ذلك من أهوال يوم القيامة» والذي يساعد على هذا 
النذ كر القراءة في كتب الرقائق والاستماع إلى الاشرطة ومنها أيضاً 
اتباع الجنائز وزيارة المقابر ورؤية المرضئء فالخوف في هذه الفترة هو 
أفضل سائق للنفس . 
ولیستمر كل منا علی ذلك لا يمل من 


دائه» فالنفس قد ترك له القشور لیقرح با اكتشفه ویتعد عن کشف 
للياب. 

فلا بترك كل منا جلساته مع نفسه ولا ضی منها اعترافها يبعض 
اكتشف شيعا دونه وعمل علی معرفة 


إلى الأعماق . 


القشور بل يتعمق ويتعمق وكلما | 
ما وراءه» رهكذا حتئ تنتهي الفشور فيدخل 

وساعتها سیفاجا كل منا بالحقيقة المولة وهي نا أنا وانت - قد 
صرنا اسری لانفسناء وان أغلب تصرفاتنا ما هي إلا تحقيق لرغباتها 
وخدمة لحظوظها 
لا طاقة نا بجهاد أنفسنا 

وكلما اقتربنا من نفوسنا أكثر ودققنا الحساب ظهرت هذه اللحقيقة 
أجنئ وأوضح 

وعندها سيتبين لكل متا أنه لا طاقة له يجهاد نفسه: فالفی 
محبوبة وما تدعو إليه محبوب كذلك» فكيف يجاهدها وهر بين 
أسرها وكيف يتغلب عليها وهو اضعف ما يكون أمامها؟! 


موقف ظن فيه الواحد منا أنه قد 'نتصر علئ نفسه فيه إل 


فما السبيل؟! 

هل أغلقت الأبواب وانتهت المعركة؟ أم ماذا؟ !1 

وهنا تاتي أهم خطوة من خطوات العلاج. 

فالله عز وجل يعلم صعربة وخطورة هذه المعركة؛ ويعلم سبحانه 
أنه لا طاقة لنا بجهاد انفسناء ويعلم كذلك انا لا نستطيع آن نقف 
بمفردنا أمام اسلحتها ومغرياتها فلم يطلب منا إلا البداية. 
الاستعانة بالله هي البداية : 

لم يطلب منا- عر وجل إلا هذا الاعتواف : أن نخرج من حولنا 
وقوتنا وان نوقن بأنه لا طاقة لنا بنفوسناء واننا لوترکنا لها لصرنا 
اسرعل وعبيداً لها . 

لم يطلب من إلا أن برد كل منا إل أصله وحقيقته؛ واصل کل 
ما هر العف آم لقرة والصحة الال الا فهي عوارض سرعان 
ما تول كما قال تعاين : ال الذي حَلقَكُم من ف 
بعد سدقم جعل من بعد فة مقا یبطق ما باه 
وهو العليم القدیر ۱(6). 


(۱) سورة الروم (91). 


۳۹ 


فلا بد من الانکسار لله والذل له والاعتراف الدائم بضعفنا وفقرنا 
إليه» وانه جل وعلا لو تركنا لهلكنا ولصرنا عبيداً لانفسنا (لاهرائناء 
ولاتبعنا الشيطان» ولغرقدا في بحر الدنيا. ولم لا وهو سبحانه - 
الذي حبب إلينا الإيمان والطاعة وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان . 

فمثلي ومثلك كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع؛ لا بردهم عنها 
إلا الراعي فلو تخلف عنها طرفة عين لتقاسموها اعضاء(۲۱. 

يقول ابن القيم - رحمه الله : فالعبد ملقئ بين الله وبين آعدائه 
من شياطين الإنس والجن فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه 
سبیلا وان تخل عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين ظفروا با2" , 

فالله عز وجل يريد منا التحقق بصفات العبودية له من ذل 
وانکسار وخضوع واستسلام لیمدنا - سبحانه وتعالیٰ - بصفات 
الوهیته من نايد وتوفيق ونصر كما قال تال : ولق نصركم الله 
يدر نم أذلة. .. 2204 

فان آردنا الدد من الله لا بد من الافتقار إليه. فکما هو معلوم أن 


(۱) تهذيب مدارج السالكين (۲۲۷). 
(۲) تهذيب مدراج السالكين (۰)۲۲۷ 
(۳) سورة آل عمران ( ۰6۱۲۳ 


ا 


الصدقة إنما تکون للفقراء والساکین كما قال تعالئ 9 إِنْمَا المدَات 
للفقراء والتساكين ٠‏ , 
فمن أراد عون الله ومدده الذي لا بتاع ايعان ی ی 
وليعش في حقيقة ذلك الفقر مهما أوتئ من أسباب ال 
مال وبنین وصحة وجاه مصداقا لقوله تعالی: ‏ 
الفقراء إلى الله والله هو اي الْحَمِيدُ 2504 
والأمثلة العملية على ذلك كثيرة : 


فهذا سيدنا يوسف عليه السلام - وقد تحقق بمعاني العبودية لله - 
يناجي ربه وبستعين به لصرف کید || » فهو یعلم مدی ضعفه 
البشري» وأنه لو ترك لنفسه دون عون الله ومدده فسيصبو إليهن كما 
قال تعالی علي لسانه : «وإلأ تصرف عني کیدهن آصب هن 
وم امین ۱۳۱6 

نکانت الاستجابة سريعة ۵ فاستجاب له ربه فصرف عه 


0 


(۱) سورة التوبة (50). 
(۳) سورة بوسف (۳۳). 
(4) سورة بوسف (۳۵). 


(۲) سورة فاطر (۱۵). 


35ت 


وفي غزوة بدر كانت استغاثة الرسول تله وصحابته بالله القوئ 
القاهر من العباد الضعقاء الفقراء الا ذلاء قماذا حدث؟ 

وا تون ریک قاستجاب کم أي نمدگم بالف تن 
الملائكة مردفین ().. الآية. 

ویقول ابن عطاء في حکمه: تحقق باوصانك دك باوصافه؛ 
تحقق بذك يدك بعزه» تحفق بعجزك يمدك بقدرته» تحقق بضعفك 
يمدك بحوله وقوته. 

ويقول: إن أردت ورود الموامب عليك صحح الفقر والفاقة 
لديك - ما الصدقات للفقراء -. 

ويحكي عن بعض الصا یناه قال: دخلت علئ الله من أبواب 
الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم انمكن 
من الدخول» حتئ جعت باب الذل والافتقار فإذاهو أقرب باب إليه 
واوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق؛ فما هو إلا أن وضعت قدمي في 
عنبته فإذا هو - سبحانه ‏ قد اخذ بيدي وأدخلني فيه0"» . 


فهذه هي بداية الطريق إلى الله . 


(۱) سورة الانفال (۹). 
(۲) تهذیب مدراج السالكين (۰)۲۲۹ 
-۱۱۳- 


لابد من الانطراح بون يديه معترفن بذلنا وانكسارنا وخضوعنا 
وافتقارتا له . 

لیتخیل کل منا نفسه ‏ كما يقول ابن القيم ‏ كالآلة طريحا يين 
بدي وی ملقئ یا واضعا خده علئ ثرئ اعتابه» لا يلك لنفسه 

نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ليس له من نفسه إلا 
الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهماء فالهلاك آدني إليه من شراك 
نمله(). 
الاعتراف بنعم الله: 


وعلی كل منا أن يستشعر منة الله عليه في كل خير يصيبه: فا 
من خير برد على اعد إلا محض فضل من اله عر وجل 

ولا يظن أحد أنه بعمله أو بسبقه أو بتضحيته او بجهاده قد 
استحق ورود النعم عليه؛ كيف يكون هذا وعمل اد تفسه من تعم 
الله عليه . 

فأين كاتت الاعمال - التي ندعي أننا يسببها نستحق الإنعام _ 
وقت عناية الله بنا ونحن في الا رحام؟1 
سس ے 


(۱) تهذیب مدارج السالکین ( ۰۲۲5 ۲۲۷). 


۱۱4 


فلتعظر إل حالنا ولنسال آنفسنا: من الذي آخوجنا من 
الظلمات إلى النور؟ ومن الذي آرشدنا إلى طریق الهداية؟ ولاذا 
نحن دون غیرنا؟ ! 

ألا تری هذا الکم من البشر وهو يسير في طریق الشیطان .. 
كه ممح ا ی 

من الله؟!! بل الله من علیکم أن هداکم للإمان إن کنتم 
200 

لينظر كل منا إلئ طاعاته» فان كان احدنا من يقوم الليل مثلاء 
فليسال نفسه: من الذي ایقظه من نومه؟ أموهبته وقدراته آم فضل الله 
ومنته ؟1 ثم من الذي شرح صدره وأطلق لسانه بالقراءة والذكر 
والدعاء؟! 

فنحن غارقرن في نعم الله مغمورون بهاء ومن اراد شكر هذه 
النعم» فهو في نعمة أخرئ تستوجب شک آخر لانه لن يستطيع شكر 
الله إلا بإعانة منه سبحانه كما قال العيد الصالح فل قال رب أوزعني 
أن أشكر نعمتك الي نعمت علي وعلَى والدي )۲۳۱ .. الآية . 


(۱) سورة احجرات ( ۱۷)- 
(۲) سورة ال حقاف .)٠١(‏ 


هلوك 


ومکذا بدوام القكرة ولنحاسبة وتتبع 
علينا تظهر النتائج . 

يقول ابن القيم: وأول هذه النتائج أنه سيعلم أن مصدر جتايته 
هو نفسه الأمارة بالسوء فيعرف أنها جاهلة ظالمة . 


قات النفس وتذكر نعم لله 


فحقيق بمن هذا شانه أن برغب إلى خالقها وفاطرها ليقيه شرهاء 
ران يؤتيه تقراها ويزكيها فهو خير من زكاهاء فإنه ربها ومولاهاء وان 
لا يكله إليها طرفة عين. 

فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه, 

وقال النبي مإ لحصين بن النذر: «قل: الهم ألهمني رشدي. 
وقني شر نفسي» وفي خطبة الحاجة «الحمد لله تحمدة ونستعینه, 
ونستهديه؛ ونستغفره» ونعوذ بالله من شروو أنفسنا ومن سيئات 
اعمالاه رقد قال تعلین: لون يوق شح تفه فأوليك هم 
المقلحرن 4( . وقال فإ إن الس مر باس © . فمن عرف 
حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شره وماوئ کل سوه 
وان كل خیر فبها ففضل من الله من به عليها ولم يكن منهاء كما قال 


(۱) سورة الشر .)٩(‏ 
(۲) سورة يوسف (9۳). 


توا 


تعالن: : ول قعل الله عیکم رخا كى منم خر 


اد . وقال تن روک ال حب کم الإا زینه في 
کم الکفر اقسوق والعصیان آولئك هم 


فهذا الب وهذه الكراهة لم یکونا في النفس ولا بها: ولکن هو 
الله الذي مر بهما تجمل العبد بسیهما من اراشدین فطلا من 
لله رف وال ليم حكيم 2504 

وبدوام تفیش عن عيوب النفس وعيوب عمله» علم أنها لا 
تصلح لله وان تلك البضاعة لا تشتري بها النجاة من عذاب لله فضلا 
عن الفوز بعظیم ثواب الله فیخجل من عمله ویباس من النجاة بهي 
ويرئ النجا ما هي برحمته تعالئ وفضله» كما في الصحيح عن النبي 
هله انه قال: «لن ينجي أحداً منكم عمله . قالرا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ۲ . 

فيلقي نفسه بالباب طريحا ذليلاً مسكينا مستكيناء كالإناء 


)١( ۳‏ سورة الحجراث (۰)۷ 
(۳) سورة الحجراث (۸) وانظر تهذيب مدارج السالکین ( ۰6۱۶۰ 
(4) تهذیب مدارج السالکین (۲۳۶)- 


۱۱۷ 


الفارغ الذي لا شيء فيه البتهء ينتظر ان يضع فيه مالك الإناء وصائعه 
ما يصلح لهء لا بسيب من العبد بل محض فضل من لذ( ) . 
بناء الذات: 

فاذا ما أتممئا مرحلة تتبع آفات النفس والخروج من حولنا وقوتنا 
إلئ حول الله وقرته واستشعرنا حاجتنا الماسة عون الله ومدده في كل 
حلظة من لظت حياتناء واصبحنا تنسب كل خير يرد علينا إل الله 
انتقلنا إل النطوة التالية وهي بناء الذات . 

فكما ذكرنا في في الفصل الاول أن الإنسان له عقل وقلب ونفس 

وان لقاب هو املك اما اتل وس یب وا فنا مي | 
جنود له» وذكرنا أيضاً أن هاا القلب له أذن يسمع بها ومراة بیس 
بها. هذه الاذن تستمع إل صوت العفل وتستمع كذلك إل صرت 
النفس فإن كان صوت العقل ضعيفاً سیطر صوت النفس على آذن 
القلب وازداد تاثيره عليه عند اتخاذ القرار. 

وان طمست" مرآة القلب بدخان العاصي والبعد عن الله عمی 
مسجت کم بر 
(۱) الصدر الساین 15۱ . 


س4 


كما قال تعالن: هلا عم الا ولکن تعن الوب 
لبي في لور ۱ . 

فمن ترك العقل بدون تكوين سيطر صوت النفس على القلب» 
ومن ترك مرآة القلب بدون صقل فستصدا ويعمي القلب» فلا 
يستطيع أن ييز بين الحق والباطل» ومن ترك النفس بدون ترويض 
ومجاهدة فستاسر القلب. لذلك لا بد من الاهتمام بها جميعا في 


وقت واحد حتئ توت الشمار ويكون النتاج سلیما. 


: بناء العقل‎ - ١ 
. إن بناء العقل وتکوینه لا یکون إلا بالعلم‎ 
. فالعلم هو الذي ينمي العقل ويرفع صونه ويوسع مدا رکه‎ 


ر فبالعلم يعرف الانسان خالقه وما تفرد به من صفات الکمال» 
وبالعلم يعرف نفسه وجهلها وظلمها» وبالعلم یعرف مداخل 
الشیطان. 

فالعلم یفرق بين الشك واليقين» والفي والرشاد» والهدئ 
والضلال . فبه تعرف الشرائع والااحکام» ویتمیز الحلالى من الحرام» وبه 


(۱) سورة الحج .)٤1(‏ 


۱۱4 


ترصل الارحام» وبه تعرف مراضی الحبيب» وععرفتها ومتابعتها يوصل 
إليه من قریب . وهو إمام» والعمل مأموم. . وهر قائدء والعمل تایع. 
وهو الصاحب في القبة, وادث في الخلوة: والانيس في الوحشتء 
والكاشف عن الشبهة والغني الذي لافقر لمن ظفر بکنزه. 

مذاكرته تسبیح» والبحث عنه جهادء وطلبه قريئء وبذله 
صدقةء ومدارسته تعدل بالصيام والقيام» والحاجة إليه أعظم منها إلى 
الشراب والطعام» قال الامام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم 
أحوج منهم إل الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام 
والشراب في اليوم مرة أو مرتین, وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. 

ويكفي في شرفه أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة 
البدر على شائر الکواکب وان الملائكة لتضع لهم أجنحتهاء رتظلهم 


01 
لان 


فبدون العلم لا یامن العبد على نفسه الانحراف عن الصراط 
المستقيم» فالكثير قد آوتن من قبل جهله وقلة علمه. 

لذلك فقد قال العلماء: إن كل سير لا يصاحيه علم يخاف عليه 
أن يكون من خدع الشيطان. فانشیطان عندما بر عبداً من عباد الله 


س 


قد عزم علی السير إلى الله فإنه بحاول منعه بکل الطرق والوسائل . 

منها: محاولة تشكيكه في امور العقيدة فيطرح عليه أسثلة عن 
الخلق وعن القدر وغير ذلك من مسائل العقيدة. فإن لم يتحصن 
الإنسان بالله أولا وبحصن العلم ثانياً فسيسقط في برائن الشيطان 
ويبد! في الانحراف عن الصراط المستقيم كما كان حال الكثير من 
الفرق الضالة التي نسمع عنها . 

ومنها: أنه قد يزين للمبد ترك الدنيا والائعزال عن اجتمع 
بدعوی التفرغ لإصلاح القلب وتزكية النفس» وهذه من أكبر خدع 
الشيطان علئ الإنسان فهو یلیس فيها لباس الواعظ للصلحء لذلك لن 
يستطيع العبد أن يتخلص متها إلا بالعلم والفهم الصحيح لللدين. 

ومنها: أنه قد زین له أعمالاً ويصده عن أخرعل . 

يقول ابن القيم: فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غبره» او 
بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره؛ أو مشية لا عشي غيرهاء او 
بزي وهيئة لا يخرج عنهماء أو عبادة معيئة لا يتغيد بغيرها ون كانت 
أعلي منهاء أو شيخ معين لا يلنفت إل غيره وان كان اقرب إلئ الله 
ورسوله منهء فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالطلوب الاعلی 
مصدودون عنه. 


لكات 


فتری أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب» ویعد العلم 
قاطعا له عن الطریق فإذا ذکر له الوالاة في الله والعاداة فیه» والامر 
بالعروف والتهي عن المدكر عد ذلك فضولا وشراء وإذا رأوا بينهم من 
يقوم بذلك أخرجوه من بينهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وان كانوا 
أكثر إشارة والله أعلم0١2.‏ 

ومنها أن الشيطان سيحاول أن برع العبد في البدع والشبهات» 
فإن لم يتحصن بحصن العلم ويتبع هدئ رسول الله مه ويقتفي أثره 
فسيقع فيها دون أن يدري . 

فالرسول ته وهو المعصوم وأفضل الخلق أجمعين لم يترك الزواج 
ولم يعتزل الناس ولم يترك التداوي. فلا ينبغي أن نخالفه قيد أثملة» 
فالشريعة هي الحجة وأفعال الرسول ته وتوجيهاته هي الميزان الذي 
نزن به افعالنا . 

فنجعله كما يقول ابن القيم: إماما وقدوة وحاكماء فنجيبه [ذا 
عقا ونقف معه [ذا استوقفنا» ونسیر [ذا سار بناء زنل إذا غاله 


وتنزل إذا نزل ونفضب لغضبه» ونرضی لرضاه. وإذا أخبرنا عن شيء 
(۱) تهذيب مدارج السالكين ( 4لا ٠۷١‏ ). 


-۱۲۲- 


انزلناه متزلة ما تراه باعیننا» وإذا اخبرنا عن الله بخبر أنزلناه منزلة ما 
نسمعه عن الله بآذاتنا! !2 . 

فكما قال الجنيد : الطرق كلها مسدودة علئ الخلق إلا على من 
اقتفئ آثار الرسول َه . 

فاتباع الرسول م (ذا قعدت بهم أعمالهم؛ قامت بهم عزائمهم 
وهممهم ومتابعتهم لنبيهم» والمنحرفون عن طريقه إذا قامت بهم 
اعمالهم واجتهادانهم قعد بهم عدولهم عن طریقه(۲۳. 

والخلاصة أنه بدون العلم لن يستطيع الإنسان أن يسير سيراً 
صحيحاً مامونا إلى الله قالطريق إلى الله مليء بالعقبات والمتعطفات 
ولن يتمكن السائر فيه من رؤيتها إلا بالاستعانة باله ثم بالتحصن 
بحصن العلم. 

والعلم الذي یقصده العلماء لیس متصورً على فرع واحد من 
الفروع» بل إن كل فروع انعلم مطلوية لمن أراد أن يكون عقله تكوينا 
صحيحا متکاملا ولكن هناك فروع تاني في المقدمة. 


(۱) تهذيب مدارج السالکین (5557). 
(۲) الصدر السابق (/981). 


۱ ۲۴- 


فلا بد أن بيدأ الانسان بتعلم علم العقيدة فیصحح معتقداته 
ويسد المنافذ علئ الشيطان» لان الشيطان كما ذكر العلماء يُكثر من 
الوسوسة كلما أوغل العبد في الطريق ') . 

ولا بد للإنسان من تعلم علم الأخلاق والتهذيب والذي سماه 
الإمام ابن تيمية : علم السلوكه(۲). 

ولا بد كذلك من معرفة الحلال من الحرام في العبادات 
والعاملات التي يتعامل بها ال(نسان(۲۳, 


(۱) ومن كتب هذا العلم: العقيدة الطحاوية وشرحها. 

(۲) ومن كتب هذا العلم: كتابات ابن القيم: مدارج السالكين ‏ القوائد - 
الداء والدواء ‏ الوابل الصبب من الكلم الطيب - زاد المهاجر إلى ريه - 
طربق الهجرتین. 

ومنها بعض کتابات ابن تيمية: کجزئي السلوك والتصوف - للرد على 
ادعایات الصوفية - في مجموع الفتارئ. 

ومنها کتابات ابن الجوزي کالتبصرة - ذم الهو - صيد الخاطر - صفة 
الصفوة - تلبیس إبليس ‏ اللطائف والطب الروحان 


ولا بد أيضاً من معرفة هدئ رسول الله تله في احواله کلها: 
في سلمه وحربه» في أكله وشربه. في نومه ويقظتهء وفي امره 
بالمعروف ونهیه عن المنكر: وفي تعامله مع اهله» رفي ساثر احواله 
کلها(۲۱. ولا بد كذلك من تعلم القرآن وحفظه وتديره والاطلاع 
علئ علومه وتفسیره فليس شيء آنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التامل فيه . 

۲ - تعبيد القلب لله : 

كما ذكرنا في الفصل الأول أن القلب هو محل المعرفة والإبصار 

في الإنسان» وهو الذي يسير إلئ الله ولقد سخر له الله عز وجل کل 


ما في الأرض ليؤدي مهمة العبودية له 


المطلوب من القلب عيادة الله وتتمثل هذه العبادة في الذل لله 
وا خضوع لهء والاستسلام لقضائه وقدره» والإنابة إليه؛ وا خشية منه» 
وطاعة أوامره واجتناب نواهيهء وحب ما يحبه وبغض ما يبغضهء 
مه أله ومعاداة مر يعاديه» والفر عر بفضله والحزن عند 


وکما ذكرنا أيضاً أن لهذاانقلب آذنا يسمع بها ومرآة يبصر من 
خلالهاء هذه الرآة إذا ما تركت بدون رعاية وتعهد أظلمت بدخان 


المعاصي وتكونت أمامها حجب كثيرة تمنع القلب من الرؤية فيصير 
أعمئ لايرئ. 
وكلما ازداد الظلام وازداد الصدا ازدادت سطرة النفس على 


من قطع أسباب العاصي وإزالة الخجب من امام مرآة القلب . 
فهذه الخجب من كبر ونفاق وعجب وغرور ورياء وحب 
نلدنیا هي التي تحجب القلب عن الله» والإنسان لا يستطيع إزالة هذه 
الحجب من أصلها ولكن في إمكانه قطع الدد عنها فتذبل وتخمد . 
یی ایو بو ون ی وی 


محبوبة وما تدعو إليه محبوب» فهي لا تدعو إلا إلى ما تشتهي» 
بخلاف جهاد الکفار فإن الطباع تحمل عل خصومة الأعداء . 

قال ابن المبارك في قوله تعالئ: < وجاهدوا في الله حق 
جهاده (۲۱. هو جهاد النفس والهری۲۲۱. 

وجهاد اللفس يبدا بمخاصمتها ورفع راية الجهاد علیها. یقرل 
ابن عطاء: فالجهاد ليس معه حلاوة وما معه إلا رژوس الأسنة 
فجاهد نفسك هذا هو الجهاد الأكبر واعلم أن التكلئ لا عيد لهاء 
بل العيد لمن قهر نفسهء لا عيد إلا لمن جمع شمله. 

ولكن كيف نجاهد من تحبه؟!! 

نا لن نستطيع أن نعلن ارب ونرفع راية الجهاد على أنفسنا إلا 
إذا خاصمناها واتخذناها عدوا. ولن يتم لنا ذلك إلا بتتبع آفاتها حتئ 
نوقن بانها لا تريد بنا إلا الشر ومن وراء هذا الشر انار والعياذ بالله: 
فإذا ما رسخ هذا المعنئ في أذهاننا فسنبدا تلقائيا في مخاصمتها 
وإعلان ارب عليهاء وهذه الحرب لن تتوقف حتی الموت فكما قالوا: 
يموت المؤمن وسيفه يقطر دما . 


خلال بعض تصرفاتنا فهذا مظهر من مظاهر الرياء وحب الجاه. 
داخل نفوسناء وندون ما نصل إليه حتئ لا 
نبدا من الصفر في كل جلسة. 


ا ا a‏ د r‏ 05200 


وهكذا نش وتقدم 


فلا بد لنا في البداية من وقفة شديدة مع النفس كما ذكرنا في 
ول هذا الفصل بعيداً عن الضوضاءء نتذكر فيها أعمالنا ونسال 
أتفسنا عن درافع هذه الاعمال وعليتا بعد الاستعانة بالله الاطلاع في 
الكتب التي وصفت مظاهر أمراض القلوب کربع المهلكات في كتاب 
إحياء علوم الدين أو مختصر منهاج القاصدين. 

فتمر علئ امرض ونقيس افعالنا عليه ونتعمق في البحث عن آثاره 
داخلناء فإذا ما وجدنا مثلا أننا نسعی للشهرة والمعرفة وسط الناس من 
خلال بعض تصرفاتنا فهذا مظهر من مظاهر الرياء وحب الجاه. 

وهكذا نفتش ونفتش داخل نفوسناء وندون ما نصل إليه حتئ لا 
نبدا من الصفر في كل جلسة. 

فإذا ما تم لنا ذلك على الوجه الصحيح» وحدد كل منا مرضه 
واعترف بهء يبدأ بعد ذلك في العلاج وهو بصورة عامة - كما ذكر 
علماء التربية - سلوك مسلك المضاد. فمن راي في نفسه إحساسا 
بالذات وشعورا بالافضلية والفوقية علئ غيره فليبد؟ في تكلف افعال 
التراضعین مدة طويلة» وليكثر من الجلوس مع الفقراء والمساكين» 
وليبحث عمن لهم أثر في الدين والدنيا من أصحاب الدعوة والعلم» 


فجاهد نفسك هذا هو الجهاد الآكبر واعلم آن اللکلی لا عيد لهاء 


بل العيد من قهر نفسهء لا عيد إلا لن جمع شمله. 


ولکن كيف نجاهد من تحبه ؟!1 


إننا لن تستطیم أن نعلن ارب ونرفع راية الجهاد على أنفسنا الا 


لا فضلية لم يصبهم ما أصابه من الكبر والغرور بل کانوا أكثر تواضعاً 
5 

ومن وجد أنه يحب أن ير الناس مكانه فلیتزم نفسه الإسرار في 
أعماله وليكن جهاده معها على عدم إفشاء هذه الأعمال . 

ومن رأي في نفسه حب الكلام والاستعثار بالحديث فلیلزم نقسه 
الصمت وليجاهدها على ذلك . 

ومن راي في نفسه عدم حب الخير للاقران فليدعر لهم بظهر 
الغيب» وليذهب لتهدئتهم كلما أصابهم خير» وليكثر من مدحهم في 
غيابهم أمام الأخرین: وهكذا. 

هذا في بداية الطريق. أما بعد ذلك فليداوم كل منا علئ مراقبة 
عمله» فتبل أدائه يعمل على تحري الإخلاص فيه» ثم يراقب نفسه 
أثناء ادائه» وبعد الانتهاء منه يحاسب نفسه ويعاتبها على تقصيرها 
فيه» فقد كان هذا هو داب الصالحين. 

يقول الحسن البصري في قوله تعالئ: ولا أقسم بالتفس 
رم 6۱۱ قال: لا يلقي المؤمن إلا يعاتب نفسهء ماذا أردت 


(۱) سورة القباعة ری . 


۱۳۲ 


بكلمتي» ماذا آردت باكلتي: ماذا آردت بشربتي؛ والفاجر يحضي 
دما لا يعاتب نفسه. 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: متيئ اتکلم؟ قال: إذا اشتهيت 
الصمت. قال: ومتئ اصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. وكان 
رحمه الله إذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه ويقول: الهم إني 
أعوة بك من شر نقسي. 

وعن انس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب يوماء 
فخرجت معه حتئ دخل حائطاء فسمعته يقول وبيني وبينه جدار: 
عمر بن الخطاب! بخ بخ والله ابن الخطاب! والله لتتقين الله أو 
اليعذ بنك0 2١‏ . 

وعن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل نقيا حتئ يكون 
لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشریک( '"2. 

وكان الاحنف بن قيس يجيء إلى الصباح فيضع إصبعه ثم 
يقول: حس» ثم يقول: يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم 
كذاء ما حملك علئ ما صنعت يوم كذا. 


(۱) ذم الهرئ (4۱)- 
(۲) ذم الهرئ (49 ). 


-۱۳۳- 


ویقول محمد بن النکدر: إني خلفت زياد بن ابي زياد مول 
ابن عباس وهو يخاصم نفسه في المسجدء يقول: اجلسي» این 
سس« 


مو 


فلان ودار فلان؟!(۲۱. 


ل المؤمن مع نفسه قبل العمل وبعده 
» یحاسب نفسه لله عز وجلء ولا 
وم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإغا 
| أخذوا هذا الآمر من غير محاسية . 
بقول: والله إني لاشتهيك وإنك لمن 
إليك» هيهات هيهات» حيل بيني 


وقد سل حكيم: باي قيد اتید نفسي؟ قال: قيدها بالجوع 
والعطش» وذللها بإخمال الذكر وترك العزه وصغرها بوضعها تحت 
ابناء الآخرة» واج من آفاتها بدوام سوء الظن بهاء واصحبها بخلاف 
هراها . 

وتماما للفائدة فلقد الحقنا في نهاية هذا الفصل غوذجا لورد 
محاسية النفس. فلينظر كل منا إليه وليضف عليه ما يرئ أنه محتاج 
إليه» وليحذف منه ما یری أنه في غنئ عنه. 


ولنستعن على أتفسنا بالصوم فنكثر منه في البد! 
كما يقرل الإمام الغزالي - لا تدكسر ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع 
قن عل مجرها. 


اية. فالنفس - 


تریدین؟ أبن تذهين؟ اتخرجو 
إلى ما فيه» تریدین أن تبصري « 

ویلخص الحسن البصري ٠‏ 
فیقول : إن المؤمن قوام على نف 
خف الحساب يوم القيامة على 
شق الحساب يوم القيامة على 
إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجب 
حاجتيء ولکن والله ما من م 


وا له .. ید6۱ 

وهي النور الذي يبدد ظلمات الشك» ویذهب وساوس 
الشيطان. م ا E‏ 
لین من رحمته ويجعل لكم ثورا تشون به ویر نکم وال 
ریم 4 

فعلئ كل من اراد بناء ذاته العمل على تقوی الله والاجتهاد في 
تحري الاسباب الموصلة لذلك. 

ومن أهم هذه الاسباب قصر الأمل؛ والتذكر الدائم للموت 
والقبر والبعث والحشر والحساب والجنة والنار والقدوم على الله 
عز وجل. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله مه بمنكبي 
فقال: كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل. 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك 
ومن حياتك لموتك2"0. 


(۱) سورة النساء (111). 
(۳) رواه البخاري. 


(۲) سورة الحديد (۲۸). 


1 


النقطة الثانية : انه لا بد لكل منا أن يسير في طريق تكوين العقل 
وتعبيد القلب لله وجهاد النفس في آن واحد . قلا يترك الاهتمام بالعلم 
من أجل الاهتمام بالقلب ولا يترك الاهتمام بالنفس من أجل التفرغ 
للعلم. فمحاور بناء العقل والقلب والنفس ترتبط ببعضها ارتباطا 
وثيقا. 

فلكي بسهل علئ ال(نسان جهاد نفسه لا بد له من قوة لٍعانية 
تدقعه لذلك» وهذا لن یتاتی إلا بالاهتمام بالقلب فإذا ما اتم ذلك 
دون الاهتمام بالعلم فسيصبح فريسة سهلة للشيطان يلعب به كيفما 
أراد فیوقعه في البدع والشبهات . 

وخلاصة القول أنه إذا اردنا أن يژتي هذا العلاج ثماره فلا بد 
من الاهتمام بالثلائة محاور في آن واحد . 


XK» 


-۱۳۷- 


الفصل الخامس 
من وصایا المربين 


۱ - لا بد لن اراد لعلاج أن يتخذ له مربيا ينهض به» وياخذ 
بيده» ویسیر معه في طريقه إلئ الله من له معالم الطريق» ومحذراً إياه 
من منزلقاته وعقباته. 
يصفه احد الصالحين فیقول: ليس شيخك من سمعت منه إا 
شيخك من اخذت عنهء ولیس شيخك من واجهتك عبارته» وا 
شیخك الذي اثرت فيك |شارته(۱؛ ولیس شيخك من واجهك مقاله 
إنما شيخك الذي نهض بك حاله.. 
هذا المربي بهذه الصفات وغيرها يندر وجوده» ومن الصعب 
على الكثير منا العثور عليه؛ فان وجده صعب عليه ملازهنه . 
ولله در حسن البنا ‏ رحمه الله عندما أدرك أنه لا صلاح للامة 
إلا بصلا الفرد؛ ولا صلاح للفرد إلا باصلاح التفم ,» واصلاح 
د بیده. هذا الربي قد ندر وجرده وإذا ما 


ليه خرون . لذلك فقد أصبح عدم وجوده 


تب 


من منزلقاته وعقباته. 


النفس وجهادها پدوام محاسيتها. فطريق التربية هر الطریق الوحید 
الذي ينهض بالامة ویقیلها من عثرتهاء ولم لا والهدف من ورائه 
تکوین أمة جديدة جاهدت نقسها وانتصرت علیها فاصبحت على 
غيرها آقدر . 
ولقد أدرك - رحمه الله أن الفرد في بداية طريقه إل الله بحتاج 
إل مرب ينهض به ویاخذ بيده. هذا المربي قد ندر وجوده وإذا ما 
عثر عليه واحد فلن يعثر عليه آخرون . لذلك فقد أصبح عدم وجوده 
من أهم العقبات التي تعترض السالك في هذا الطريق» ولقد استطاع 
حسن البنا ‏ بفضل من الله وتوفيقه ‏ أن يتغلب على هذه المشكلة 
بوضع نظام تربوي قوي يستطيع الفرد من خلاله أن یگون ذاته, 
وسمي هذا النظام التربوي ينظام الأسر. 
فالأسرة هي الحضن التربوي للفرد؛ يجتمع فيها من توافرت لديه 
الرغية في إصلاح نفسه وتكوين ذاته» ويسير أفراد الأسرة الواحدة مما 
في طريقهم بان الله شد بعضهم أزر بعض» لا يضرهم من خذلهم 
*.#ء معط عه اله الا يخذلهم ويتركهم رشفوسوع 


إلئ مرب ينهض به» ويا 


يصفه أحد الصالحين فيقول: ليس شيخك من سمعت منه إا عثر غليه واحد فان يعثر 
السالك في هذا الطريق» ولقد استطاع 
م اتی زفي نذا ري د 2 شيخك من أخذت عنهء وليس شيك من واجهتك عبارته» وا من أهم العقبات التي ت 


لله ونوفيفه - أن يتغلب علئ هذه الشكلة 
يستطيع الفرد من خلاله أن یگوذ فاته» 
بتضام الا سر 


2 جرا رت لد ره 


شيخك الذي آثرت فيك ! 


هذا الربي بهذه الصقات 


(۱ وليس شيخك من واجهك مقاله حسن البنا - بفضل من 
ما شيخك انذي نهض بك حاله... بوضع نظام تربوي قرء 


هذا النظام انتربو 
و بو 
غيرها يندر وجوده؛ ومن الصعب حت قد 


ولکل اسرة نقیب. هذا النقيب آول ما يميزه أنه قد سبق إخواته 
في السير في الطريق» واستطاع أن يقطع شوطاً كبيراً في تكوين ذاته 
فتولدت عنده المقدرة علئ النهرض بالافراد والسير بهم خطوات 
وخطوات في بداية طریقهم إلى الله حتئ يشتد عودهم ويقري 
ساعدهم . وبقدر الجهد المبذول من النقيب مع نفسه أولا ومع إخرانه 
ثانياً یکون ناج هذه التربية . 


314 
ای على موه يجب الا ليقي بهم الا ۱(6).. الآية. 


۲ - في بداية بناء کل منا لذاته لا بد له من مناخ هادی يعيش 
في آجوائه, فلفد وصی الکثیر من علماء التربية بالبعد عن الضوضاء 
في بداية العلاج والبناء . 


يقول ابن عطاء الله السكندري في حکمه الجليلة: 


ادفن وجودك في أرض الخمول. فما نبت مما لم يدفن لا يتم 
نتاجه. 


(۱) سورة لفتح (۲۹). 


Et 


فلقد شبه ‏ رحمه الله - بداية العيد بالبذرة التي تحتاج في بداية 
تكوينها لآن تدفن في باطن الارض بعيداً عن أشعة الشمس» فتاخذ 
دورتهاء وتمو نمرا بطيعاء فإذا ما أذن لها الله بالظهور» ارتفعت على 
سطح الارض بعد فترة حضانة كافية اكتسبت فيها القدرة علئ الظهور 
أمام ال 

أما إذا تركنا البذرة علي سطح الارض ولم ندفنها في باطنها فلن 
يكوت لها نتاج ولن تاتي بالثمار المرجوة لتعرضها لمناخ لم تؤهل له 
بعد . 


وکانه يريد أن یقول: لن ينتفع منك الخلق انتفاعا كاملاء لا من 
دعوتك, ولا من علمك» إلا إذا مرت عليك مرحلة في حياتك تدفن 
فيها نفسك في ارض خمول الذكر فلا يشعر الاس بوجودك وتكوّن 
فيها عقلك وتغذيه بالعلم» وقلبك بالاوراد» ونفسك بالمجاهدة. 

ولقد كان الرسرل ته يختلى بنفسه قبل البوة في غار حراء 
وبعد النبوة كان يعتكف في العام عشرة ایام في آخر رمضان» وفي 
العام الذي توفى فيه يه اعتكف عشرين يوماً. 

وليس المقصد من ذلك هو اعتزال الناسء بل المقصد هو إتاحة 
آکبر قدر من الهدوء لتكوين الذات. فالطلوب من العيد في هذا 
الوقت الأخذ أكثر من العطای فان فاتته هذه المرحلة دون أن ياخذ 


-۱4۳- 


منها ما کون ذاته كان تتاجه سیفا. 
فمن اخطر الاشیاء على العبد التعرض لشمس الشهرة قبل 
الأوان . فالبعض عندما تُسلط عليه الاضواء دون أن يكون معداً لذلك 
يصبح حاله کحال من یقترب من السراج فکلما اقترب رای نقسه 
كبيراء وحقيقة الامر ان حجمه لم يتغير وإنما ظله هو الذي كبر. 
ولقد -ندع هذا الظل الکثیر؛ فرارا أنفسهم أكبر بكثير مما هم 
عليه» فنظروا إلئ غيرهم على أنهم دوتهمء وانعکس ذلك الإحساس 
علئ تصرفاتهم فاصبح شغلهم الشاغل فعل ما يؤكد تلك الحقيقة» 
والابتعاد عما يظهرهم بمظهر الجاهل أو الحتاج إلى المعرفة فتریل احدهم 
يظن في نفسه أنه من آهل العلم» ويضع نفسه في مصاف العلماء؛ مع 
أنه لم يرهق نفسه في الاطلاع أو الحفظ أو الدارسةء ولم يسلك في 
هوم من الأيام سبيل طالب العلم . فلقد زج به إلى الأضواء وین شمس 
الشهرة دون إعدادء فإذا ما سيل عن أمر من الامور تراه يجيب دون 
دراية لينفي عن نفسه صفة الجهل؛ وإن رد عليه شيء من قوله غضب: 
وان حاج أو ناظر نف أن يرد علیه» وان وعظ استتکف من قبول 
النصح فهو لا بری نفسه إلا عل صفحة مراة مقعرة» ويتخيل الآخرين 
1# عملم علیه فی فیس رین مت نت 
علئ تصرفاتهم فاصبح شغلهم الشاغل فعل ما يؤكد تلك الحقيقة» 
والابتعاد عما یظهرهم بمظهر الجاهل أو اتاج إلى العرفة فتر احدهم 
يظن في نفسه أنه من آهل العلم» ویضع نفسه في مصاف العلماء» مع 


فمثل هذا الشخص سرعان ما یکشف امره, فقد حکم عل 
نفسه بالهلاك قبدلا من أن ياخذ فرصته في انتکوین وجد نفسه فجاة 
في القمة تحت شمس الشهرة محاطا بالناس» یشیرون إليه بالبنان: 
فاستحوذت الدنیا بمظاهرها عليه»فلم يجد وق لقلبه لبرعاه أو لقسه 
ليزكيها أو لعقله ليغذيه بنور العلم. 

ولله در الإمام الشافعي الذي يؤكد على هذا الممنئ فيقول: من 
طلب الرياسة فرت مه وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير( !2 , 

KE 

۳ - طفيان العاصي أسلم عاقبة من طفیان الطاعات : 

يقول الإمام ابن القيم: فالعمل الصالح قد تسترلی عليه النفس 
وتصيره جنداً لها تصول به وتطغئ» فترئ العبد آزهد ما يكون 
واعبد ما يكون واشد اجتهادا. وهو أبعد ما يكون عن اللهء 
واصحاب الكبائر قرب قلوبا إلى الله منه» وادنی منه إلئ الإخلاص 
والخلاص2"0, 


.) ٠٠۲/۲ ( صفة الصفرة لابن الجوزي‎ )١( 
.)9۷۳( تهذيب مدارج السالكين‎ )۲( 


KE» 
: طغیان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات‎ - ۳ 
 سفنلا يقول الاماء اي القيم : فالعما الصالح قد تستول' عليه‎ 


لهذا كان المارفون وآرباب البصاثر إذا فتح الله عليهم بشيء 
انحرفوا إل طرف الذل والانكسار ومطالعة عيوب النفس» واستدعوا 
حارس الحوف» وحافظوا على الرباط بملازمة النغر بين القلب وبين 
النفس0١2,‏ 

فهذا رسولنا تله في فتح مكة, يوم أن اذل الله له الذين أخرجوه 
هو وأصحابه من ديارهم وأموالهم وحاربوهم ليردوهم عن دينهم. 
دخل مكة وقد تعمم بعمامة سوداء؛ وأحنئ راسه حت مست ذقنه 
قربوس سرجه انخفاضا وانكسارا وتواضعا لربه تعالی. مع أن النفس 
في مثل هذه الأوقات بتملکها السرور والفرح بالنصر والانتشاء ولکنه 
َيه كان يعيش في حقيقة عبوديته لربه . 

بقرل ابن القيم: فارباب العزائم والبصائر أشد ما یکونون 
استغفاراً عقيب الطاعات لشهودهم تقصیرهم فيهاء وترك القيام لله بها 
كما يلبق بجلاله وكبريائه وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل 
هذه العبردية ولارضیها لسيده. 
: ولا يكمل هذا المعنئ إلا بان ترب بنفسك عن تعيير 


ويقر 
(۱) تهذیب مدارج السالكين (491). 


HS 


المقصرين» فلعل تعبيرك لاخيك بذنبه اعظم إثما من ذنبه واشد من 
معصيته لا فيه من صولة الطاعة» وتزكية النفسء ولعل كسرته بذنبه 
وما احدث له من الذلة والخضوع» والإزراء بنفسه» والتخلص من 
مرض الدعویل والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الراس» 
خاشع الطرف؛ منكسر القلب: أنفع له؛ وخير من صرلة طاعنك 
والاعتداد بهاء والنة على الله وخلقه بها . 

قما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما اقرب هذا المدل من 
مقت ال(۲۱. 

ويقول ابن عطاء الله: رما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك 
باب القبول» وربما قضئ عليك بالذنب فكان سببا في الرصول. 
معصية أورئت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزا واستكيارا . 


* » *» 


(۱) الصدر السابق (۱۲۰-۱۱۸)- 


E 


٤‏ - ضرورة التلطف مع النفس 

يقول ابن القيم : 

النفس إذا نالت حظاً صالحا من الدنيا قويث به وسرت» 
واستجمعت قواها وزال تشتتها. 

ويقول ابن الجرزي : 

أعجب الأشياء مجاهدة النفس» لأنها تحتاج إل صناعة عجيبة . 
فإن أقواما أطلقوها فيما تحب» فاوقعتهم فيما كرهوا. وان فوما بالغوا 
في خلافها حتئ منعوها حقهاء وظلموهاء وأثر ظلمهم لها في 
تعبداتهم» فمنهم من أساء غذاءها فأثمر ذلك ضعف بدنها عن إقامة 
واجبها. 

ومنهم من أفردها في خلوة آثمرت الوحشة من الناس وآلت إلى 
ترك فرض أو فضل» من عيادة مريض» أو بر والدة. 

وما الحازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الاصول؛ فإذا فسح 
لها في مباح لم تتجاسر أن تعدام(6۱. 


(۱) صيد الخاطر(155). 


4 


ویقرل: واعلم أن الرياضة للنقس تکون بالتلطف والتتقل من 
حال إلئ حال ولا ينبغي ان یوخذ آولا بالعنف ولکن بالتلطف ثم 
يمزج الرغبة والرهبة. 

وقد كان بعض السلف يشتهي الحلواء فيعدها لنفسه فإذا صل 
بليل أطعمهاء وكان الثوري یاکل ما يشنهي» ثم يقوم إلئ الصباح. 
وما زال احققون يتلطفون بنفوسهم إلى أن ملكوها فتهروها( !2 . 

فعلئ كل منا أن يتلطف مع نفسه ولا يجعل الترهيب هو سائقها 
علئ الدوام بل الترغيب والترهيب معا. فالعاقل من يعطيها حظها 
المباح ويطالبها بما عليها من الحق. 

«eR 

ه - من عوائق الطریق: 

ترك الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يكون 
به إقامة الدين بدعوىالتفرغ لإصلاح النفس . 

يقول ابن القيم: 

إذا عزم العبد علئ السفر إلى الله تعالئؤ» عرضت له الخوادع 
(۱) الطب الروحاني لابن الجوزي (۱۳۲). 


= 


والقراطع؛ فينخدع آولا بالشهوات والرباسات والملاذ والناکج 
واللابس . فإن وقف معها انقطع وإن رفضها ولم یقف معها وصدق 
في طلبه ابتلئ بوطء عقبه(۲۱» وتقبیل يده ولتوسعة له في انجلس 
والشارة إليه بالدعاء ورجاء برکته» ونحو ذلك. قإن وقف معه انقطع 
به عن الله وکان حظه منهء وان قطعه ولم يقف ممه ابتلى بالكرامات 
والکشوفات» فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه وإن لم 
يقف معها ابتلئ بالتجريد والتخلي ولذة اجمعبة(۲۲ وعزة الوحدة 
والفراغ من الدنيا. فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصودء وإن لم 
يقف معه وسار ناظراً إلى مراد الله منه وما يحبه منه بحيث يكون 
عبده الموقوف علئ محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت» تعب 
بها أو استراح» تنعم ار تالم» أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهمء لا 
يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسیده» واقف مع أمره يتفذه 
بحسب الامکان ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها 
علئ مرضاة سيده وأمره. هذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم 
يقطعه عن سيده اشيء البتقه وبالله توفیق(۲۳. 


(1) أي بالسير خلفه. 
(۲) ترجه القلب بكل مشاعره إلئ الله وحضوره معه 
(۳) القوائد لابن القيم(185) 


ا 


ولقد بلغ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه آن رجالاً خرجوا 
من الكوفة ونزلوا قريبا يتعبدون فاتاهم؛ ففرحوا بمجيفه» فقال لهم: ما 
حملكم علي ما صنعتم؟ قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس 
نتعيدء فقال عبد الله: لو أن الناس قعلوا مثل ما قعلتم فمن كان يقاتل 
العدو؟ وما أنا ببارح حتئ ترجعوا( ۲ 

فالعيد لا يجوز له ترك الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المدكر 
والسعي لإقامة الدين من أجل التفرغ لإصلاح النفس. 

يقول ابن كثير: فكل من الأمر بالعروف وفعله واجب» لا يسقط 
آحدهما بترك الآخر(") . 


(۱) الرهد لابن البارك ( ۳۹۰). 
(۲) مختصر این كثير ( 89/1). 


باق 


الفصل السادس 
موذج لورد احاسبة 


الفصل السادس 
ثموذج لورد احاسبة 


ذکرنا في الفصل الرابع أن من وسائل العلاج محاسبة النفس 
بصورة مستمرة» فعلي کل منا أن یجلس مع نفسه يومها ولو لبضع 
دقائق شريطة أن يكون صافي الذهن؛ وهذا الصفاء عادة ما يكون في 
وقت الفجر وبعد أداء الصلاة . وهذه الجلسة تبدا باستعراض شریط 
احداث اليوم المنصرم ثم توجیه أسئلة الورد للنفس» وبعد الانتهاء من 
الإجابة علئ الأسعلة بحصر كل منا الآفات والذنوب التي اقترفها ثم 
يتوب إلى الله منهاء ويعزم على الا بعود إليها في اليوم التالي . 

وعداومة احاسبة وبمراقبة النفس قبل العمل وآثنائه تقل الآفات - 
بمشيثة الله -. 

وليحذر كل منا من ترك محاسبة نفسه ولو يوما واحداء فهذا من 
آسمی أمنيات النفس. 

فبدون هذه امحاسبة يعيش كل منا في غفلة عن حقيقة أمره» بل 
وقد یظن في نفسه الصلاح با يؤديه من الطاعات متناسيا ما ارتکبه 


من آثام ل 


ot 


يقول این يا أيه ادن ما او الله لطر تفس ما 
قدمت لد ونوا لد إن الله خر با تون 09 ولا تکونوا 
كاين نسوا الله قنساهم نشیم 


لهم ار مرن .٠‏ 

فتقوكئ الله هي التي تعيننا على محاسبة آنفسناء ومن خلال هذه 
ا محاسبة يتمكن كل منا من معرفة عيوبه» ومن ثم يستشعر مدئ ضعفه 
وعجزه وحاجته إلى ربه . 

فلا بد من الأمرين معاً. فبدون امحاسبة لن يتعرف الإنسان على 
عیوبه» وبدون التقوئئ لن يتمكن من محاسبة نفسه. 

والورد الذي بين ایدینا ما هو إلا تمرذج. فلنظر القارئ إليه 
وليضف عليه ما ری أنه محتاج إليه وليحذف منه ما بر آنه في غنئ 
عنه» وله الونق. 


(۱) سورة الحشر ( ۰6۱۹۰۱۸ 


۵و۱ 


ورد احاسبة 


٠‏ هل استحضرت النية قبل بده القيام بالطاعة؟ 

© هل اجتهدت في تحرى السنة قبل البدء في العمل؟ 

ه هل كنت معظماً لشعائر الله مسارعا لتلبية أوامره؟ 

© هل كنت معظماً رمات الله مسارعاً لاجتتاب نواهيه؟ 

ه هل خالفت هواك وسارعت إلى صلاة الجماعة في السجد ؟ 

» هل استيقظت قبل الفجر وتهجدت لله ثم جلست تستغفر ا؛ 
آذان الفجر؟ 


* هل تهاونت في تكبيرة الإحرام؟ 


هل تجمعت الدنيا عليك عند الصلاة فخرجت من الصلاة كما 
دخلت فيها؟ 

* هل حافظت علئ السئن الرواتب للصلوات المكتوية؟ 

ه هل أفشيت سرك ونحدثت باعمالك وطاعتك أمام الناس؟ 

© هل ترارد علئ ذهنك خاطر إعجاب بعملك؟ وهل قاومته ام 
استسلمت له؟ 


سوه 


» هل كان تاثیر قيامك بالطاعة: الإحساس بان لك مكانة ومنزلة عند 
الله بها؟ 

ه هل نظرت إلئ غيرك نظرة انتقاص ولنفسك نظرة علو وإجلال 
لقيامك باداء عمل دونهم؟ 

ه هل تاقت نفسك للإمامة أو الإمارة أو تقديم الناس لك؟ 

ه هل ضاقت نفسك لعدم تقديم الناس لك؟ 

ه هل رجوت أحدا أو ننظرت منه شيعاً - كخدمة أو مال - وتعلق 
قليك به؟ 

ه هل آثرت غيرك علئ نفسك ام لم تفكر إلا في نفسك وراحتها؟ 

ه هل كظمت غيظك ام كنت سريع الانفعال؟ 

ه هل تمنيت خطا من يحاورك لإثبات صحة رايك؟ 

ه هل تكلمت عن نفسك با يزكيها؟ 

6 هل حسدت احدا عل یر او 

۾ هل حاولت منع الخير عن أحد من الناس؟ 


ه هل سخرت في نفسك من أحد؟ 


-۱9۷- 


ه هل اعملت من يحدثك ولم تعره اهتماما؟ 

ه هل ظننت سوءاً باحد من السلمین؟ 

ه هل كان صدرك سليمأتجاه إخوانك؟ 

6 هل نصحت أحداً بنصحية أمام الناس؟ 

© هل رآك أحد من تعرف في موضع حسن فانتشيت؟ 

ه هل ضاقت نفسك عندما رآك أحد من تعرفه في موضع لا تحب أن 
يراك فيه؟ 

ه هل خشيت أن تقول لا أدري حتئ لا تنتقص مکانتل عند الناس؟ 

ه هل اغتررت بنفسك وظننت انك تستطيع القيام بافعال معينة 
بسبب خبرتك وذكائك؟ 

٠‏ هل انتشيت وانیسطت نفسك عند سماعك مد ح الناس نك؟ 

© هل ضاقت نفسك عند سماعك نقد الناس لك؟ 

ه هل سارعت لخدمة من حولك وقت حاجتهم لها ام تباطات 
وتكاسلت لتعطي الفرصة لغيرك ليقوم بها؟ 

» هل رضيت با قسمه الله لك من الرزق آم شكوت وتسّخطت؟ 


-۱۵۸- 


» هل رضیت يقضاء الله ام سخطت؟ 

© هل كنت عفيقاً أم اکثرت من سؤال الناس؟ 

ه هل احتسيت عند الله عملك وجهادك وما تلقاه من الاذی؟ 
٠‏ هل جلست مجلسا فارغاً وأكثرت فيه من اللغو والضحك؟ 
» هل سعيت بنميمة؟ 

ه هل استهزات باحد؟ 

ه هل تحریت الصدق فیما تقول؟ 

ه هل احتقرت أحداً؟ 

» هل شت في احد؟ 

» هل حفظت الأمانة وأديتها؟ 

ه هل غضبت لنفسك وحاولت الانتصار لها؟ 

ه هل ظلمت أحداً من الناس ؟ 

ه هل قلت الح ولو كان على نقسك أو أقربالك؟ 


ه هل تثبت ما تقول؟ 


۱ 99- 


ه هل كنت ذليلاً على |خوانك؟ 


» هل كنت رفيقا بالناس؟ 


ه هل مننت علئ أحد بخدمتك له؟ وهل ذكّرته من قريب أو بعيد 


بها؟ وهل تحدثت عنها امام الناس؟ 


» هل سالت عن شيء لا يعنيك؟ 


ه هل شاركت في مجلس غيبة ولم تذب فيه عن عرض المغتايين؟ 


» هل قاطعت التحدث؟ 
» هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المدكر؟ 
ه هل مدحت أحداً من الناس في وجهه؟ 


ه هل خارت عزائمك ولم تقدر عل نصح اخيك؟ 


٠‏ هل كنت حليما مع من تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن النکر؟ 


ه ها كنت میم ما ناح ال السلمه:۴ 
ت ذليلا على |خوانك؟ 


ت رفيا بالناس؟ 
نت علی احد يخدمتك له؟ وهل ذگرته من قريب أو بعید 
هل تحدثت عنها امام الناس ؟ 


لت عن شيء لا يمنيك؟ 


ه هل اتقيت الله في كسبك وتمريت افلال فيه وابتمدت عن 


الشبهات؟ 


دنياك؟ 


و هل كنت تمشي على الارض هونا أم اختلت في مشيتك؟ 


ه هل تقعرت في كلامك أو تنطعت في حركاتك؟ 

» هل كنت خفيف الظل ام كنت عبوسا؟ 

ه هل كنت منظما في شعونك» مخططا لأولوياتك؟ 
ه هل غششت او غدرت أو خنت احدا من السلمین؟ 


۾ هل صمت تطوعالله؟ 


ه هل أكثرت من الطعام والشراب حتئ بلغت درجة الشيع 


والامتلاء؟ 


به ها. حافظت عله بصرك فلم تنظر إلئ ما لا يحل لك؟ 


ه هل اتقيت الله في كسبك وریت اختون ليه پاس عن 
الشبهات؟ 

و هل قدمت مصلحة دينك عتدما تعارضت أمامك مع مصلحة 
دنياك؟ 


ه هل كنت تمشي على الارض هونا ثم اختلت في مشيتك ؟ 


بي“ وا عدا رار :>“ عزوم کرت 3 م اطق 


ه هل قدمت مصلحة دينك عندما تعارضت أمامك مع مصلحة 


وتؤاد هه سر ه هل تاقت نفسك للشهادة في سبيل الله؟ 
© هل احسنت إل جيرانك؟ ه هل أتبعت السيئة الحسنة؟ 
ه هل وصلت من قطعك ؟ ه هل سارعت إلى التوبة؟ 
© هل أعطيت من حرمك؟ 
««*» 
© هل عفوت عمن ظلمك؟ 
» هل تصدقت وأنت معسر؟ 
© هل اکثرت من ذكر الوت؟ 
ه هل حافظت على ذكر الله في كل مناسیة؟ 
٠‏ هل أكثرت من الاستغفار؟ 
» هل أكثرت من التهليل والحوقلة والصلاة على الرسول م ؟ 
۵ هل حافظت علی ورد القرآن؟ 
۵ هل حضرت درساً للعلم؟ 
ه هل طالعت في کتب العلم؟ 
٠‏ هل كان لك عمل إيجابي للإسلام؟ 


ا ند 


اخاتمة 
وبعد .. 
فيا آخي العزيز. . . 
يا من أجهشت باليكاء كلما سمعت أو قرات عن أحوال 
المسلمين التدهورة . 
ليل با ۱۰۰۰ :- الله ؟؟19 


۰ یج RET‏ ج بای کے کر ا 


ا ل ا 
0 


رت سس 


8 
ام 


فيقيمه الله بهم في الارض. قال تعالئ وإن تا دل قو آهم الراجع 
غیرکم ثم لا یکرنر سالک ١ . ٩‏ - إحياء علوم الدین - ابو حامد الغزالي - دار المعرفة ‏ بيروت . 
35 ۲ - الأخلاق الإسلامية وأمسها - عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني ‏ دار القلم - دمشق ‏ ط؟ ‏ ۱۰۷ - ۰6۱۹۸۷ 
۳ - الأذكار التخبة من کلام سيد الأبرار - النووي ‏ دار عمر بن 
الخطاب ‏ الاسکندرية - مصر. 
4 - آفات على الطریق - د. السید نوح - دار الوفاء - مصر. 
ه - بصاثر للمسلم العاصر - عبد الرحمن حسن حبنكة اليداني - 
دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية - ۱۶۰۸ - 948١م‏ . 
7 - تاريخ عمر بن الخطاب ‏ ابو الفرج ابن الجوزي ‏ مکتبة السلام 
العالمية - مصر. 
۷ - الترغيب والترهيب ‏ المنذري ‏ مكتبة الدعوة الإسلامية - مصر. 
۸ - تهذيب مدارج السالكين لابن القيم ‏ عبد امعم صالح - وزارة 
العدل ‏ الامارات - ۶۰۲ ۱ه. 
٩‏ - حقيقة الترحيد د . يوسف القرضاوي - مكتبة وهبة ‏ مصر. 


(۱) سورة محمد (۰)۳۸ 


و۱ -۱۷- 


۰ - حياة الصحابة - محمد یوسف الكاندهلوي - مكتبة الدعوة 
الاسلامية - مصر. 

۱ - دعاة لا قضاة ‏ ح ۰ " “سبي دار التوزیع والنشر الإسلامية 
-مصر. 

۲ - ذم الهوئ ‏ ابو الفرج ابن الجرزي . 

۳ - ریاض الصا مين من كلام سيد المرسلين ‏ النروي ‏ دار الرفاء - 
فصر . 

٤‏ - رسالة المسترشدين ‏ تحقيق د. عبد الفتاح أبو غدة - دار 
السلام - مصر - ط 4 - ۰۲ له ۰.6۱۹۸۲ 

. الزهد - عبد الله بن البارك - دار الكتب العلمية بیروت‎ - ٠١ 

١‏ - السيرة النبوية عبد الملك بن هشام - دار التراث العربي - تحقیق 
د. احمد حجازي السقا. 

۷ - سيرة ومناقب عمر بن عبد العزیز - ابو الفرج ابن الجوزي - 
دار الکتب العلمية - بیروت - ط۱ - 4۰4 ۱ه ٤1۹۸م‏ . 

۸ - شخصية السلم كما يصوغها الاسلام في الکتاب والسنة - 
د. محمد علي الهاشمي - دار البشائر السلامية - بیروت . 


لماك 


١‏ - شرح الحكم العطائية ‏ د. سعيد رمضان البوطي - مجموعة 
أشرطة . 

۰ - شرح صحيح مسلم - النروي - نشر محمود توفيق - مصر - 
۹ھ 

۱ - صفة الصفرة ‏ أبو الفرج ابن ال جوزي - دار العرفة - بیروت - 
ط۲ ۱۳۹۹ھ 1۹۷۹م. 

۲ - صید الخاطر ‏ أبو الفرج ابن ال جوزي - تحقيق عبد القادر أحمد 
عطا ‏ مكتبة الکلیات الازهرية - مصر - ۱۳۹۹ه- ۰8۱۹۷۹ 

۳ - الفنية - عبد القادر الكيلاني - الحلبي - مصر . 

4 - الفوائد - ابن قيم الجوزية - الکتبة القيمة ‏ مصر. 

۲۰ - في ظلال القرآن - سید قطب - دار الشروق - مصر- ط۱۲ - 
5 ۰۱۹۸۲ 

۲٩‏ - اللطائف والطب الروحاني - ابو الفرج ابن الجرزي - تحقيق 
عبد القادر احمدعطا - مكتبة القاهرة ال زهر - مصر. 

۷ - مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتیب 


عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد دار الإفناء ‏ السعودية - 


-154- 


تصوير الطبعة الا ول ۱۳۹۸ ه. 

۸ - محنة الإمام أحمد بن حتبل - للمقدسي - تحقيق د. عبد الله 
التركي ‏ دار هجر مصر- ط۱ - ٤۰۷‏ اه ۹۸۷ ام 

4 - مختصر تفسیر ابن كثير - محمد علي الصابوني - دار القرآن 
الکرم - بیروت ط ۷ - ۱6۰۲ ها ۱ 


۰ - مشکلات الدعوة والداعية - فتحي يكن دار الرسالة - 


مروت . 
۱ - نظرات في إصلاح اللفس - حسن ١١‏ " - دار الاعتصام - 
القاهرة . 
»ا # * 
¥ 


الاك 


۷ - متواضع Aisa ERASER‏ 
۸ - ذلیل علئ المؤمنين رحيم بهم 
٩‏ - عزیز علی الکافرین . و 
۰ - حسن الخلق ... وس ماش 
۱ - يژاخي في الله SERGE‏ 
۲ - يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من 


۷ - يامر بالعروف وينهئ عن النکر EES‏ 
۸ - یحاسب نفسه ویسیی الظن بها 
٩‏ - استواء الدح والذم عنده .. 


۸ - یداوم على الاستغفار والتوبة ون 
الفصل الثالث 
نظرة إلى الراقع ههد سره ویو دی 


بداء الذات: وماق لعف ممع 1 


4= 


۹۲ 


من وصایا الربین ree GS‏ 
١‏ - آهمية وجود الربي و ا 
۲ - لا بد من مناخ هادئ في البداية ES‏ 
٣‏ - طغيان العاصي اسلم عاتبة من طفیان الطاعات .. 
4 - ضرورة التلطف مع النفس هو هی 
ه - من عوائق الطریق ره موه ی 
الفصل السادس 
نموذج لورد المحاسية جاتحمو تس د و 
الخاتمة E‏ مده eyer‏ موا 
آهم اللراجع EEA‏ ود الس اه 
الفهرس OEE ONE‏ و 
©» ب ۰ 
لولاا 


طخ - كفي التوزيع لتشم ان سلا سین 


a ave جروج دا‎ 


